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  ملخص البحث
  فى سورة الامتحان نداءات الرحمن

"وو  درا"  
  

 والصلاة والسلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه، ،الحمد الله رب العالمین  
  :وبعد .نومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدی

فهــذا البحــث یتنــاول بالدراســة التحلیلیــة والموضــوعیة النــداءات الإلهیــة فــي ســورة   
   ،الممتحنة

َیــا أَیهــا{ وهـذه الـسورة الكریمــة واحـدة مــن سـور ثــلاث اسـتهلت بنـداء المــؤمنین بــ   ُّ َ 
ُالـــذین آمنـــوا َ َ ِ وهــــى المائـــدة والحجـــرات والممتحنـــة، وقــــد اهتمـــت بالتـــشریع وبیــــان . }َّ

  . كغالب السور المدنیةالأحكام
  . وخاتمة،وأربعة مباحث ،دوتمهي ،مقدمةوقد قسمت هذا البحث إلى   

 دراسة تحليلية –نداءات الرحمن في سورة الامتحان "وجعلت عنوانه 
  "موضوعية

الحـــب والـــبغض فـــي االله أوثـــق : وتوصـــلت مـــن خـــلال البحـــث لعـــدة نتـــائج أهمهـــا  
  .لقلوب وتقدیمها على الآباء والأبناءعرى الإیمان، وغرس العقیدة السلیمة في ا

ً وأن یجعلـــه خالـــصا لوجهـــه الكـــریم، ، أن یلهمنـــي الرشـــاد والـــسداد)U(أســـأل االله   
  .ویتقبله بقبول حسن، إنه ولى ذلك والقادر علیه

 . موضوعیة– تحلیلیة  -  دراسة - الامتحان –  نداءات :الكلمات المفتاحیة
   ارإاد  

  يهىمحمود متولى حسين الم
 -   اذ ا  ا واداب

               اآن ورس ا و  اف
   أل ا واة
  زا  ع 
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ABSTRACT 
“Vocatives in Surah of Examining (Imthan): An 

Objective and Analytical Study. 
  

 All praise be to Allah, Peace and blessing be on our 
prophet Mouhammed and his companions. 
 

 This paper is an analytical study of the Divine Vocatives in 
Surah Momtahena (The Examining)  
 

 This Surah is one of three suras that starts with “Oh, you 
who have believed”; they are Maedah (The Table), Al- 
Hugrah, (Rooms) and Momtahena (The Examining). It paid 
great attention to legislation and showing the rulings like 
other Madinan Suras. I have divided this paper into an 
introduction, a preface, four chapters and a conclusion.  
 

 The title of the paper is “Vocatives in Surah of 
Examining (Imthan): An Objective  and Analytical Study” 
 I concluded that Love and Hate for the sake of Allah is the 
strongest side of Faith as well as implanting the correct 
creed in hearts and preferring it to fathers and sons. 
 

 May Allah -Exalted be He- accept it as a sincere deed 
done for His own sake. 
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F  
  

 والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبى الـصادق ،حمد الله رب العالمینال  
الأمین، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنیر، وعلى آله وصـحبه 

  :وبعد .  ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین،الغر المیامین
لـى  هو خیر ما تفنى فیه الأوقات والأعمـار، وأو- تعالى -فإن كتاب االله   

مــا تنحــصر فیــه الأفئــدة والأنظــار، وأشــرف مــا تنــصرف إلیــه الهمــم والأفكــار، 
ًتعلما وتعلیما   .ً ودراسة وتدبرا،ً

ْوكــذلك أَوحینــا إلیــك روحــا مــن { :فهــو الــروح والنـور قــال تعــالى ولا عجـب   ِّ َ ًَ َُ َ َْ َِْ ْ ِ َ َ
َأَمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكـن جع َ ََ ُِ َِ ُ َ َ َِ َ َْ ِ ِْ َ ُ َ ْلنـاه نـورا نهـدي بـه مـن ْ َ ِ ِِ ْ َّ ً ُ َُ ْ
ٍنشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى صراط مستقیم  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُّ َ ََ ِ َّ َّْ َ َِٕ َ َ َ   .٥٢ الآیة  الشورى})٥٢(ْ

 –بــل العجــب ألا یهتــدى بــه غافــل، وألا ینجــذب إلیــه عاقــل، ومــن رحمتــه   
ه، ر علــى الألــسن قراءتـــَّمــع إعجــازه تلاوتــه، ویـــس ل علــى الخلـــقَّ ســه-تعــالى

ًوتكفل بحفظه لطفا بخلقه ورحمة بهم، وتولى حراسته عنایة بشأنهم، وتفـضلا  ً
  .]٩:الحجر[ Mg h i j  k l m L :قال تعالى. منه علیهم

ًولــم یظفــر كتــاب مــن الكتــب قــدیما أو حــدیثا   ً ســماویا أو أرضــیا،ً  بمثــل مــا ،ً
فـي  مـن المـسلمین بـل ومـن شـارك ،ظفر به القرآن مـن عنایـة ورعایـة واهتمـام

 ولأهمیــة هــذا الكتــاب الخــاتم والدســتور المعجــز، ،علــوم المــسلمین مــن غیــرهم
ًتـــلاوة وتـــدبرا، وتعلمـــا  )e(اعتنـــى المـــسلمون بـــه منـــذ نزولـــه علـــى رســـول االله  ً
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ّوتعلیمـا، واعتبـروا ذلـك مـن أجـل القربـات، وأكمـل الطاعـات، ولـم یخـل عـصر  ً
ین لخدمــة هــذا مــن العــصور مــن مــصنفات قیمــة دبجتهــا أقــلام علمــاء المــسلم

الكتــاب العظــیم للوقــوف علــى بعــض أســراره والقیــام بــبعض حقــه، لــذلك وجــدنا 
 ،في كل العصور تفاسیر متعددة بعضها اهتم بالمأثور، وبعضها اهتم بـالرأي

والبعض جمع بین المنهجین، وتلونـت كتـب التفـسیر بثقافـة مؤلفیهـا، فنـرى أن 
 وبعـــــضها ، الكلامــــيفــــي بعــــضها غلبــــة الجانــــب الفقهــــي، وبعــــضها الجانــــب

  .الصوفي، أو العلمي أو اللغوى
وفــي عــصرنا الحــدیث ظهــر لــون جدیــد مــن ألــوان الدراســات القرآنیــة، وهــو   

جمع الآیات القرآنیـة التـى اشـتركت : الموسوم بالتفسیر الموضوعي ویقصد به
فــي موضــوع واحــد، وتــصنیفها والاســتنباط منهــا والتعقیــب علیهــا، وهــذا اللــون 

  .، والباحث في القرآن وعلومه)U(یر معین للداعیة إلى االله من التفسیر خ
ً وجردت قلمى لأكتب بحثـا فـى هـذا النـوع المهـم مـن )U( لذا استخرت االله  

ـــــ  دراســــة تحلیلیــــة "نــــداءات الــــرحمن فــــى ســــورة الامتحــــان (التفــــسیر ووســــمته بـ
ً وأن یجعلــه خالــصا ، أن یلهمنــي الرشــاد والــسداد)U(أســأل االله ") موضــوعیة

  .وجهه الكریم، ویتقبله بقبول حسن، إنه ولى ذلك والقادر علیهل
  . وخاتمة، وأربعة مباحث، وتمهید،مقدمة وقد قسمت هذا البحث إلى ←
 وبعــــض ، فقــــد تناولــــت فیهــــا الحــــدیث عــــن القــــرآن الكــــریم:أمــــا المقدمــــة ←

  . وخطته ومنهج البحث، وعنایة المسلمین به،،أوصافه
   :يكما تضمنت هذه المقدمة ما یل
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- دراث واا   
  -:فیما یأتيفي هذا البحث یتمثل منهجي 

 ذكر النداءات الواردة من خلال السورة الكریمة، وذلـك بوضـع عنـوان :ًأولا  
    .نداء، ثم إیراد الآیة المتعلقة بهذا النداء لكل
  .إیراد سبب النزول لكل نداء إن وجد :ًثانیا  
  .ا سبقه من آیاتبیان مناسبة كل نداء لم :ًثالثا  
  . بیان المباحث العربیة المتعلقة بكل نداء:ًرابعا  
  . بیان القراءات الواردة مع كل نداء:ًخامسا  
  . التفسیر والبیان لكل نداء:ًسادسا  
  .ذكر بعض اللطائف والدقائق الواردة في كل نداء :ًسابعا  
  . إیراد الأحكام المتعلقة بكل نداء:ًثامنا  
  .عنى الإجمالي لكل نداء بیان الم:ًتاسعا  
  .الفوائد والدروس المستفادة من كل نداء بیان :ًعاشرا  
  . تذییل البحث بثبت المصادر والموضوعات:شرحادي ع  

  

 - دراث واا ط  
 مباحـــث جـــاءت علـــى  ضـــرورة هـــذا العمـــل أن أقـــسمه إلـــى أربعـــةاقتـــضت  

  :النحو التالي
  .ولیاءالنهى عن اتخاذ أعداء االله أ :المبحث الأول  
  .آیة الامتحان :المبحث الثاني  
   .للنساء) r(یعة النبى ابم :المبحث الثالث  
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 .التحذیر من موالاة الكفار :المبحث الرابع  
ç ففیه مطلبان:وأما التمهید :  
   نبذة مختصرة عن التفسیر الموضوعي:المطلب الأول  
   بین یدي سورة الممتحنة:لب الثانيالمط  
ç االله حسنها، فقد تضمنت خلاصة البحث ونتائجهسأل  أ:وأما الخاتمة.    

  

إطلالة سریعة علـى أهـم مـا اشـتمل علیـه هـذا البحـث، و وبعد فهذه نبذة موجزة
والوقـــــوف علـــــى بعـــــض أســـــراره، ) U (الـــــذي هـــــو محاولـــــة لتـــــدبر كتـــــاب االله

واالله أسـأل ، )I(ً لیكـون زادا لـي عنـد ربـي ،واستخراج جانب من كنـوزه ودرره
َّأن یمــــن علــــى ُ ویهــــدینى ســــواء   وییــــسر أمــــرى،صــــدرى  وأن یــــشرح، بــــالتوفیقَ

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمینالسبیل 
  

  
  إاد ار

  محمود متولى حسين الميهى
  دابوا ا  ذ اا - 

و رس اف وا                آنا 
وا ل اأ ة  

  زا  ع 
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d  
  :ویشتمل على مطلبین

  المطلب الأول
  الحديث عن التفسير الموضوعي

  :ویتضمن ما یلي
ç ًأو وور اف ار  
ًتعـــددت تعریفـــات البـــاحثین لهـــذا النـــوع مـــن التفـــسیر لكونـــه اصـــطلاحا مـــستحدثا    ً

   .لتفسیرأطلقه المعاصرون على لون جدید من ألوان ا
جمــع مـــا : " بقولــه)~( عرفــه فــضیلة الــدكتور محمـــود بــسیوني فــودةفقــد   

ًهبا تكــرر فــي القــرآن الكــریم، فــي موضــوع واحــد؛ كــي یــستعین الباحــث بمــا جــاء مــس
ًعلـــى معرفـــة مـــا جـــاء مـــوجزا، ومـــا جـــاء مفـــصلا علـــى مـــا جـــاء مجمـــلا، ومـــا جـــاء  ً ً

ًموضــحا علــى مــا جــاء مــشكلا، كمــا یطلــق التفــسیر الموضــو ًعي أیــضا علــى تفــسیر ً
  .)١("القرآن بالقرآن

جمــع الآیــات المتفرقــة فــي  : بقولــه)~(وعرفــه الــدكتور جمعــة عبــد القــادر   
ًالكــــریم المتعلقــــة بالموضــــوع الواحــــد لفظــــا أو حكمــــا ســــور القــــرآن  وتفــــسیرها حــــسب ً

  .)٢(المقاصد القرآنیة
یلتـزم بهـا طریقـة وفالتفسیر الموضوعي علم له قواعد وأسس وأصول، ولـه مـنهج   

الباحــث، یقــوم الباحــث بجمــع الآیــات التــي تبحــث فــي موضــوع واحــد، أو مــصطلح 
                                                             

دة، التفـسیر الموضـوعي ومـنهج الحـق فــي هدایـة الخلـق، للـدكتور محمـود بـسیوني فــو: انظـر) ١(
  .م١٩٨٧/هــ١٤٠٨ الأولى - مطبعة الأمانة - ١٠صـ

ــة ١/٥ٕمعــالم ســور القــرآن واتحافــات درره للــدكتور جمعــة علــى عبــد القــادر : انظــر) ٢( ، ط مكتب
  . الثانیة–رشوان 
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واحد، من مختلف السور، سواء كانت هذه الآیات تتحـدث عـن نفـس المـصطلح، أم 
ًلفظـا أو حكمـا: "تتحدث عن مصطلحات وألفاظ مقاربة له، وهذا معنـى قولـه ، وبعـد "ً

ًرا موضوعیا، ولـیس تفـسیرا تحلیلیـا، وذلـك ذلك یقوم الباحث بتفسیر هذه الآیات تفسی ً ً ً
لال بحثــه حــسب المقاصــد القرآنیــة، لیحقــق مقاصــد القــرآن وأهدافــه الأساســیة مــن خــ

  .)١(الموضوعي في تلك الآیات
 هـو علـم یتنـاول القـضایا حـسب المقاصـد :وعرفه الدكتور مصطفى مسلم بقولـه  

  .)٢(القرآنیة من خلال سورة أو أكثر
 ،المتنوعــة للتفــسیر الموضــوعي لا اخــتلاف بینهــا إلا فــي الألفــاظوهــذه التعــاریف   

  . لا اختلاف بینهاالمضمون فكلها متقاربةأما من جهة المعنى و
  

ç ً وور اة ا  
إلا أن النـاظر  إلا فـي العـصر الحـدیث" التفـسیر الموضـوعى"لم یظهر مـصطلح   

تفــسیر وعناصــره الأولــى كانــت موجــودة َِالمــتفحص یجــد أن لبنــات هــذا اللــون مــن ال
 فــإن تتبــع الآیــات التــي تناولــت قــضیة )e( منــذ عــصر التنزیــل فــي حیــاة رســول االله

ما والجمـع بـین دلالاتهـا وتفـسیر بعـضها لـبعض، ممـا أطلـق علیـه العلمـاء فیمـا بعـد 
  ًبتفسیر القرآن بالقرآن، كان معروفا في الصدر الأول،

ـــك آیـــات ال)e( فقـــد فـــسر النبـــى |  روى  :قـــرآن بمـــا ورد فـــي القـــرآن ومـــن ذل
ْالــذین آمنــوا ولــم یلبــسوا {لمــا نزلــت :  قــالt)(الــشیخان عــن عبــد االله بــن مــسعود  ُْ َِ ْ َ ْ ََ ُ َ ِ َّ

ٍُْإیمانهم بظلم ِ ُ َ َ  وقـالوا أینـا لا )e( شـق ذلـك علـى أصـحاب رسـول االله ]٨٢:الأنعـام[ }ِ

                                                             
 ٢٩التفـــسیر الموضـــوعي بـــین النظریـــة والتطبیـــق، للـــدكتور صـــلاح عبـــد الفتـــاح صــــ: انظـــر) ١(

ة فـي ضــوء القـرآن الكـریم، للـدكتور محمـد الـسید عــوض والتفـسیر الموضـوعي نمـاذج تطبیقیـ
  .٣٠صـ

  .١٥مصطفى مسلم صـ/ مباحث في التفسیر الموضوعي، للدكتور: انظر) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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مــا تظنــون إنمــا هــو یظلــم نفــسه؟ فقــال رســول االله صــلى االله علیــه و ســلم لــیس هــو ك
ـــــه ـــــم عظـــــیم{ :كمـــــا قـــــال لقمـــــان لابن ـــــشرك لظل ـــــه إنَّ ال ـــــشرك بالل ـــــا بنـــــي لا ت ٌی ٌِ َِ ُ َُْ َ َ ْ ِّ ِِ َّ ِ ْ ْ ُ َّ َ{               

  .)١(]١٣: لقمان[
ون أنهــــــم غیــــــر مــــــفالــــــصحابة الكــــــرام حملــــــوا الظلــــــم علــــــى المعــــــصیة، وهــــــم یعل  

أحـد مـن ینجـو فلـن معصومین، فإذا كان الظالم، أي العاصي، معاقب علـى ظلمـه، 
آیــة ســورة لقمــان التــي تخــصص الظلــم فــي هــذا ) r(الــصحابة، فــذكر لهــم الرســول 

  .الموطن بالشرك
ُوعنــده {:  فــسر مفــاتح الغیــب فــي قولــه تعــالى)e(وروى البخــاري أن رســول االله    َ ْ ِ َ

ــاتح الغیــب لا یعلمهــا إلا هــو َمف َُ َِّ ُِ ََ َْ َ ُْ ْ ِ نَّ إِ{: مفــاتح الغیــب خمــس: "فقــال] ٥٩: الأنعــام[} َ
َالله  َِ◌نده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأَرحـام ومـا تـدري نفـس مـاذا عَّ َ َ ٌَ َ َ َْ َ َِ ِّْ َ ِ َ َ ُ َْ ْ َ َ َ ِْ ِ ُِ ُْ ْ ُْ ُْ َّ َ

ٌتكـــــسب غــــــدا ومــــــا تـــــدري نفــــــس بــــــأَي أَرض تمـــــوت إنَّ اللــــــه علــــــیم خبیــــــر ُ َِ ٍ َِ ٌ ِ َِ َُ ُ ًَّ ِ َ َ َْ ِّ ٌ َْ ََ ِْ ْ {          
  . )٢(]"٣٤: لقمان[

تفــسیر للقــرآن بــالقرآن، وهــو اللبنــة الأولــى مــن ) r( رســول االله فهــذا التفــسیر مــن  
  .لبنات التفسیر الموضوعي

رضـوان االله -ً وأیضا من البدایات الأولى للتفسیر الموضوعي ما فعلـه الـصحابة |
 حیــث قــاموا بــالجمع بــین الآیــات القرآنیـة التــي یظــن بهــا بعــضهم التعــارض، -علـیهم
 إلـى ابـن عبـاس فقـال رأیـت أشـیاء تختلـف علـي جاء رجـل:  سعید بن جبیر قالفعن

 : قــال،ولكنــه اخــتلاف ، قــال لــیس بــشك؟ مــا هــو أشــك:مــن القــرآن فقــال ابــن عبــاس

                                                             
ولقـد آتینـا لقمـان  {:بـاب قـول االله تعـالى/ ك الأنبیـاء/ البخـارى فـي صـحیحه: الحدیث أخرجـه) ١(

ــــي صــــحیحه٣/١٢٦٢/٣٢٤٦/}الحكمــــة أن اشــــكر الله ــــاب صــــدق /مــــانك الإی/، ومــــسلم ف ب
  .١٢٤/ ١١٤/ ١/ٕالإیمان واخلاصه

  .٤/١٦٩٣/٤٣٥١/باب سورة الأنعام/ ك التفسیر/ البخارى في صحیحه: الحدیث أخرجه) ٢(
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َّثــم لــم تكــن فتنــتهم إلا أَن { : قــال أســمع االله یقــول،هــات مــا اختلــف علیــك مــن ذلــك ِ ْ ُْ ُ ََْ ِ ُ َ َّ ُ
ْقالوا  ُ َوالله ربنا ما كنا مشركینَ ِ ِِ ْ ُُ َ ََّ َ ِّ َّ ًلا یكتمون اللـه حـدیثاوَ{ وقال }َ ِ َ ََ َّ َ ُ ُ  فقـد كتمـوا وأسـمعه }ْ
َفـلا أَنـساب بیـنهم یومئـذ ولا یتـساءلون{ :یقول َ َ َ ََُ َ ََ َ ٍ ِ َ ْ ُْ َ ْ ْ ٍوأَقبـل بعـضهم علـى بعـض  {:ثـم قـال} َ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ْ

َیتساءلون ُ َ َ َ َ{."....   
َثم لم تكن فتنـتهم إلا أَن قـ{ :یقـول أما قوله :فقال ابن عباس   َّ ِ ْ ُْ ُ ََْ ِ ُ َ َالوا واللـه ربنـا مـا َُّ ََ ِّ ِ َّ َ ْ ُ

َكنـا مــشركین ِ ِ ْ ُُ  ولا ، وأن االله یغفــر الـذنوب ولا یغفــر شــركا،فــإنهم لمــا رأوا یـوم القیامــة }َّ
َوالله ربنـا مـا{:  رجاء أن یغفر لهم فقالوا؛جحده المشركون ،یتعاظمه ذنب أن یغفره ََ ِّ ِ َّ َ 

َكنا مشركین ِ ِ ْ ُُ دیهم وأرجلهم بما كـانوا یعملـون فعنـد فختم االله على أفواههم فتكلمت أی }َّ
َیــود الــذین كفــروا وعــصوا الرســول لــو تــسوى بهــم الأَرض ولا یكتمــون اللــه {ذلــك  َُّ ََّ َُ ُُ ُْ َ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َ َْ ُ ِ ِ َّ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ِ ُّ

ًحـــدیثا ِ َفـــلا أَنـــساب بیـــنهم یومئـــذ ولا یتـــساءلون{ وأمـــا قولـــه ،}َ ُ َْ َ َ ُ ََ َ َ َ ٍَ ِ َ ْْ َ ْ فإنـــه إذا نفـــخ فـــي  }َ
الـــسموات ومـــن فـــي الأرض إلا مـــن شـــاء االله فـــلا أنـــساب  فـــيالـــصور فـــصعق مـــن 

ْوأَقبــل بعــضهم{بیـنهم یومئــذ ولا یتــساءلون ثـم نفــخ فیــه أخــرى فـإذا هــم قیــام ینظـرون  ُ َُ ْ َ ََ ْ 
َعلى بعض یتساءلون ُ ََ َ َ َ َ ٍَ فما اختلف علیـك مـن القـرآن فهـو یـشبه مـا ذكـرت لـك ...." .}ْ

  .)١(اد ولكن أكثر الناس لا یعلمونوٕان االله لم ینزل شیئا إلا وقد أصاب الذي أر
وقد وضع العلماء بعد ذلك قاعدة في أصول التفسیر بضرورة العـودة إلـى القـرآن   

الكریم نفسه لمعرفة تفسیر آیة مـا، فمـا أجمـل فـي مكـان فـصل فـي مكـان آخـر، ومـا 
إن أصـح الطـرق : ")~( یقـول ابـن تیمیـة. أطلق في سـورة مقیـد فـي سـورة أخـرى

 أن یفسر القرآن بالقرآن، فمـا أجمـل فـي مكـان فإنـه -تفسیر القرآنأي في -في ذلك 
  .)٢("قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر

                                                             
  .٢/٧٣ینظر الإتقان للسیوطى ) ١(
  .٩٣ینظر مقدمة فى التفسیر لابن تیمیة صـ) ٢(
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مــن مــا قــام بــه فقهــاء الإســلام : اعتبــر البــاحثون فــى نــشأة التفــسیر الموضــوعي و|
وشــرحها، جمــع آیــات الأحكــام المتعلقــة بكــل بــاب مــن أبــواب كتــب الفقــه الإســلامي 

والتوفیـق بینهــا، واسـتنباط الأحكــام المختلفـة منهــا، قــد اعتبـروا هــذا الجهـد الــذي بذلــه 
  .فقهاء الإسلام في هذا المیدان من المراحل الأولى لنشأة علم التفسیر الموضوعي

  

|  تؤ رآنوم ا ض رادإ 
ًي تعتبــر أیــضا خطــا علمــاء التفــسیر خطــوة أخــرى أبعــد مــن الخطــوة الــسابقة، وهــ  

ًتمهیــدا للتفــسیر الموضــوعي بــالمفهوم الــذي نعنیــه، حیــث قــام بعــض العلمــاء بجمــع 
ٕالآیــات القرآنیــة التــي تنــدرج ضــمن مباحــث مــن مباحــث علــوم القــرآن، وافــراد مؤلــف 

  .خاص بها
ًكتابـا فـي الناسـخ والمنـسوخ ) هــ١١٨(فقد ألف قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى  §

 .في القرآن
 .ًكتابا في الأشباه والنظائر) هـ٢٠٠ (المتوفى یحیى بن سلام البصري كما ألف §
 .ًكتابا في مجاز القرآن) هـ٢٠٩ (المتوفىوألف أبو عبیدة معمر بن المثني  §
ًكتابــا فــي مجــاز ) هــ٦٦٠(وفـي القــرن الــسابع ألـف العــز بــن عبـد الــسلام المتــوفى  §

 .القرآن
 .ًكتابا في أقسام القرآن) هـ٧٥١(وفي القرن الثامن ألف ابن القیم المتوفى  §

وهكذا تتابع العلماء علـى التـألیف فـي موضـوعات خاصـة مـن علـوم القـرآن علـى   
ٕمدار القـرون، وهـذه المؤلفـات تـصلح أن تكـون لبنـات فـي التفـسیر الموضـوعي، وان 

  .)١("لم تكن من التفسیر الموضوعي بالمعني الذي نعنیه

                                                             
، مباحـث ٣٢الـدى صــالتفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیـق للـدكتور صـلاح الخ: ینظر) ١(

  .١٧في التفسیر الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم صـ
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ً وور اواع اأ  
ر الموضـوعي نــوعین، یهـدف كلاهمــا إلـى إبـراز مــا فـي القــرآن مـن تــرابط، للتفـسی  

 وشـــبه ، وكـــذلك دعـــاوي المستـــشرقین،فـــي دعـــوى التكـــرار عنـــهنوأحكـــام وتناســـق، و
ٕالمـــستغربین، واظهـــار مـــدى عنایتـــه بمـــصالح الخلـــق العامـــة، والخاصـــة فـــي صـــورة 

لى الـسعادة فـي الـدنیا، تشریعاته الحكیمة العادلة التي لو اتبعوها لبلغوا عن طریقها إ
  :والنعیم المقیم في الآخرة، وهما

الكــلام علــى الــسورة ككــل، مــع بیــان أغراضــها العامــة، والخاصــة،  :النــوع الأول¯
وما فیها، مـع بیـان ربـط الموضـوعات بعـضها بـبعض، حتـى تبـدو الـسورة، وهـي فـي 

  .منتهى الدقة والإحكام
 فـي موضـوع واحـد، ووضـعها تحـت جمـع الآیـات القرآنیـة التـي هـي :النوع الثاني¯

ًعنوان واحد، وتفسیرها تفسیرا منهجیا موضوعیا ً ً.  
  .وهذا النوع الثاني هو الذي یتبادر إلى الذهن عند إطلاق اسم التفسیر الموضوعي

  

  

ç ًرا وور اا أ  
أمــر فــي " الموضــوعى"ممــا لا شــك فیــه، أن تفــسیر القــرآن الكــریم علــى هــذا النحــو 

  -:یة الأهمیة، للأسباب الآتیةغا
 بعــضها مــع بعــض فــي مقـــام –جمــع الآیــات المتعلقــة بموضــوع واحــد ی أنــه -١  

ً یحكـــم بعــضها علـــى بعــض، وتكـــون هـــذه الآیــة مفـــسرة لتلــك، یكـــون تفـــسیرا –واحــد 
 .بالمأثور، وهو أبعد من الخطأ، وأقرب إلى طریق الصواب

 بینهـــا مـــن انـــسجام، وتـــرابط، ع الآیـــات القرآنیـــة یـــدرك الباحـــث مـــاأنـــه بجمـــ -٢  
  .وبذلك تبین له معاني القرآن، وهدایته ویظهر له فصاحته وبلاغته
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أن جمـــع الآیـــات یعطـــي النـــاظر فـــي الموضـــوع الواحـــد فكـــرة تامـــة، تجعلـــه  -٣  
یستقصي كل ما ورد فیه مـن النـصوص القرآنیـة دفعـة واحـدة، فیخـرج مـن الموضـوع 

 .وقد أحاط به إحاطة تامة
ع الآیات یمكن للباحـث والداعیـة دفـع التعـارض، ورد الـشبهات التـي  أنه بجم-٤  

، كمـــا یمكنـــه دفـــع مــا یزعمـــه الـــبعض مـــن أن  الأغـــراض الــسیئةقــد یثیرهـــا أصـــحاب
عند تعرضه لبعض القضایا العلمیة التـي تعـرض لهـا ، هناك عداوة بین الدین والعلم

 .القرآن الكریم
ًة محاضــــرا كــــان، أو باحثــــا مــــن ُ أن هــــذا اللــــون مــــن التفــــسیر یمكــــن الداعیــــ-٥   ً

الإحاطة التامة بأبعاد الموضوع وزوایـاه بالقـدر الـذي یمكنـه أن یعلـل للنـاس أحكامـه 
بطریقــة وافیــة، واضــحة، مقنعــة، وأن یكــشف لهــم أســراره وغوامــضه بدرجــة تــستریح 

  .معها قلوبهم، وعقولهم إلى نزاهة الحكیم، ورحمته بعباده فیما یشرع لهم
ً مــن التفــسیر یمكــن الباحــث مــن الوصــول ســریعا إلــى الهــدف، ون أن هــذا اللــ-٦  

دون تعــب أو مــشقة بــین مــا ملئــت بــه كتــب التفــسیر التحلیلــي مــن أبحــاث لغویــة أو 
  .ًإلخ مما یعوقه عن غرضه نوعا ما... .فقهیة
 توســـیع دلالات ومـــضامین الآیـــات القرآنیـــة، بإضـــافة لطـــائف ومعـــانى غیـــر -٧  

  .لیلیة استشفها المعاصرون من روح الآیات الكریمةموجودة، في التفاسیر التح
 أن هــذا اللــون مــن التفــسیر یتفــق مــع روح العــصر الحــدیث الــذي یطالبنــا أن -٨  

ًنخـــرج للنـــاس أحكامـــا عامـــا للمجتمـــع الإســـلامي مـــصدرها القـــرآن الكـــریم فـــي صـــورة  ً
مـــل مـــواد وقـــوانین مدروســـة یـــسهل تناولهـــا والانتفـــاع بهـــا، رجـــاء أن یكتفـــي بهـــا ویع

بمقتـــضاها مـــن یهرعـــون عـــادة عنـــد التقنـــین إلـــى القـــوانین الوضـــعیة، مهمـــا اختلفـــت 
 .مصادرها، وتباعدت عن مجتمعنا وروح دینه
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 أن العـصر الـذي نعـیش فیـه یحتـاج إلـى ذلـك النـوع مـن التفـسیر، حیـث كــان -٩  
فــــي ســــلوكه إدراك المقــــصود مــــن أقـــــرب الطــــرق، والوصــــول إلــــى الحقیقــــة بأســـــهل 

 یثــار كثیــر مــن الغبــار فــي جــو الأدیــان، – هــذا– أنــه فــي عــصرناًالوســائل خــصوصا
ُ وتخلـــق فــي ســماء الإنـــسانیة ســحب الـــضلال – وغیرهــا–فتنتــشر المبــادئ الـــشیوعیة

مكن رجل الـدین مـن ُولیس یقوى على ذلك إلا سلاح قوى، واضح سهل، ی ،والشبهة
التفــسیر " إلا بــذلك – وذاك –ولــیس هــذا  ،الــذود عــن حیاضــه والــدفاع عــن دعائمــه

ً، حیث كان جامعا لشتات الموضوعات، محیطا بأطرافها"الموضوعى ً)١(.  
  

  المطلب الثاني
  بين يدي سورة الممتحنة

  :ویشتمل على ما یلي
  

ç أو   ورةا   
 ســـورة )U(واضـــحة جلیـــة فقـــد خـــتم االله اســـبة ســـورة الممتحنـــة لـــسورة الحـــشر من  

، وبــدأ ســورة الممتحنــة بــالنهى ى وصــفاته العلــى أســمائه الحــسنضالحــشر بــذكر بعــ
  . عن موالاة من لم یعترف بتلك الأسماء والصفات

  : السورتین ارتباط من وجهینْمضموني بین وقد ذكر العلماء
 ،أنه لما كانت سورة الحشر في المعاهـدین مـن أهـل الكتـاب، عقبـت بهـذه :الأول  

  .نها نزلت في صلح الحدیبیةلاشتمالها على ذكر المعاهدین من المشركین، لأ
ـــانى    فـــي ســـورة الحـــشر مـــوالاة المـــؤمنین بعـــضهم - جـــل وعـــلا- لمـــا ذكـــر :الث

ُأَلــم تـر إلــى الـذین نــافقوا{نـافقوا الكفـار ًبعـضا، ثـم مـوالاة الــذین  َ ََ َ َ ِ َّ ِ َ مــن  ]١١:الحـشر [}ْ

                                                             
ــة فــي التفــسیر الموضــوعي صـــ: ینظــر) ١( ، ٣٠، مباحــث فــي التفــسیر الموضــوعي صـــ٦٨البدای

  .٥٦التفسیر الموضوعي لمحمد السید عوض صـ
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أهـــل الكتـــاب، افتــــتح هـــذه الـــسورة بنهــــي المـــؤمنین عـــن اتخــــاذ الكفـــار أولیـــاء، لــــئلا 
ْیــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم{:  فقـالهوا المنــافقین فـي ذلــك،یـشاب َُ َّ ُ َُ َ ََ َِّ ُ ِ َِّ َ ُ َ َّ ُّ 

ِأَولیاء تلقـون إلـیهم بـالمودة َّ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ َِ ُ َ  وكـرر ذلـك وبـسطه، إلـى أن خـتم بـه، ،]١:الممتحنـة[ }ْ
 فكانت في غایة الاتـصال، ولـذلك فـصل بهـا بـین الحـشر والـصف، مـع تآخیهمـا فـي

  .)١()حََّبسَ (ـالافتتاح ب
  

ç ً رو رورة اوع ا  
اختلف العلماء في بعض السور هل هـى مكیـة أو مدنیـة أمـا سـورة الممتحنـة فلـم   

فهـى مدنیـة بـلا  یحدث فیها خلاف فهى مدنیة بالإجماع، ولم ینزل شئ منهـا بمكـة،
  .خلاف ولا استثناء

نزلـت :  مردویه، والبیهقـي عـن ابـن عبـاس قـالأخرج ابن الضریس والنحاس وابن  
  . )٢(سورة الممتحنة بالمدینة

  .  وهي مدنیة بإجماع المفسرین:)~( قال ابن عطیة  
  .مدنیة في قول الجمیع:  والقرطبى الماوردىانوقال الإمام  
  .مدنیة بالاتفاق :وقال الطاهر ابن عاشور  
  

                                                             
ــــسیوطى صـــــ : ینظــــر) ١( ، البحــــر المحــــیط ١٢٣تناســــق الــــدرر فــــي تناســــب الآیــــات والــــسور لل

ــــاعى ١٠/١٥٢ ــــسور للبق ــــي تناســــب الآیــــات وال ــــدرر ف ــــسیر الآلوســــى ٧/٥٤٨، نظــــم ال ، تف
 . ٢٨/٦٠، تفسیر المراغى ١٤/٢٥٩

ـــن الـــضریس ) ٢( ـــى ١/٢١فـــضائل القـــرآن لاب ـــل النبـــوة للبیهق ـــسوخ ٧/١٤٣، دلائ ، والناســـخ والمن
، وقال السیوطى فـي الإتقـان عـن حـدیث ابـن ٤٠١/ ١٤الدرالمنثور:، وینظر١/٧٠١للنحاس 
ــــــة عبــــــاس  ــــــد رجالــــــه كلهــــــم ثقــــــات مــــــن علمــــــاء العربی ٕهكــــــذا أخرجــــــه بطولــــــه واســــــناده جی

 .١/٣٧المشهورین
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  . )١( الخالصة أنها من السور المدنیة:وذكر الشیخ سید طنطاوى  
   .)٢(ولم یذكرها الإمام السیوطى في عداد السور المختلف فیها  
  : وأما ترتیبها في المصحف والنزول←
فهـى الـسورة الــستون فـي ترتیــب المـصحف بعـد ســورة الحـشر وقبــل سـورة الــصف   

   .)٣(أما ترتیبها في النزول فقد نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة النساء
  

ç ً أب او رورة اء ا  
ســـورة "عرفـــت هـــذه الـــسورة فـــي كتـــب التفـــسیر وكتـــب الـــسنة وفـــي المـــصاحف بــــ  

  ". الممتحنة
  :ذكر المفسرون لهذه السورة الكریمة أربعة أسماءوقد   
إلیهـا  أضـیف الفعـل ، أي المختبرة فهو اسم فاعل"بكسر الحاء "ِ الممتحنة:الأول  

ــــةا" كمــــا ســــمیت ســــورة ،اًمجــــاز  لمــــا كــــشفت مــــن عیــــوب ؛المبعثــــرة والفاضــــحة" لتوب
                                                             

ـــال ١٨/٤٩، تفـــسیر القرطبـــى٥/٥١٦، النكـــت والعیـــون ٥/٢٩٣المحـــرر الـــوجیز : ینظـــر) ١( ، ق
ّوأطلــق ابــن عبــاس وابــن الزبیــر رضــي اللــه تعــالى عــنهم القــول بمــدنیتها، وذكــر : الآلوســي

ح مكــة فكونهــا مدنیــة إمــا مــن بــاب التغلیــب أو مبنــي علــى أن بعــضهم أن أولهــا نــزل یــوم فــت
التفــسیر . ٢٨/١١٧، التحریــر والتنــویر ١٤/٢٥٩روح المعــانى. المــدني مــا نــزل بعــد الهجــرة

 .٨/٢٣٠وحكى الإجماع أیضا ابن الجوزى فى زاد المسیر .١٤/٣١٧الوسیط للقرآن الكریم 
 . ١/٤١الإتقان في علوم القرآن : ینظر) ٢(
ـــــسیر الكـــــشاف : رینظـــــ) ٣( ـــــراء للـــــسخاوى ١/١٩٤، البرهـــــان للزركـــــشي ٤/٥١٠تف ، جمـــــال الق

ــــــــان ١/٩٧، بــــــــصائر ذوى التمییــــــــز ١/١٠٩ ، التفــــــــسیر الوســــــــیط لطنطــــــــاوى ١/٣٩، الإتق
، وقـد ذكـر العلامــة الـدانى فــي البیـان فــي عـد آى القــرآن نزولهـا بعــد سـورة المائــدة ١٤/٣١٧
، اعتمـادا علـى أثـر منقـول ٢٨/١١٧التنویر ، وكذا ابن عاشور في تفسیره التحریر و١/١٣٦

عـن جـابر بـن زیـد فیـه ترتیـب نـزول سـور القـرآن، وعقـب العلامـة الـسیوطى علـى هـذا الأثــر 
. هذا سیاق غریب وفي هـذا الترتیـب نظـر وجـابر بـن زیـد مـن علمـاء التـابعین بـالقرآن: بقوله

 .١/٧٨الإتقان 
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 ووجـــه التـــسمیة أنهـــا  الـــسورة الممتحنـــة،: وعلـــى هـــذا فالإضـــافة بیانیـــة أي.المنـــافقین
جـاءت فیهـا آیـة امتحـان إیمـان النـساء اللاتــي یـأتین مـن مكـة مهـاجرات إلـى المدینــة 

ِیــا أَیهــا الــذین آمنــوا إذا جــاءكم المؤم{وهــي آیــة  ِْ ُ َْ ُ ُ َ ََ َ ُ َ ِ َّ ُنــات مهــاجرات فــامتحنوهنَُّّ ُ َِ ٍَ ْ َ َ ُِ َ إلــى } ُ
ِبعصم الكـوافر{: قوله ِ َِ ََ ْ ِ فوصـف النـاس تلـك الآیـة بالممتحنـة لأنهـا ]. ١٠: الممتحنـة[} ِ

والمــشهور علــى :  قــال القرطبــي.وأضــیفت الــسورة إلــى تلــك الآیــة. شــرعت الامتحــان
  .)١(هیليالألسنة النطق في كلمة الممتحنة بكسر الحاء وهو الذي جزم به الس

بفــتح الحـاء اســم مفعــول إضـافة إلــى المــرأة التــي " بفـتح الحــاء "َالممتحنــة: الثــانى  
ْفام{: )(فیها نزلت آیة الامتحان لقوله  ُتحنوهنَّ اَ ُ ِ ِللـه أَعلـم بإیمـانهنََّ ِ َ ِِ ُ َ ْ ُ ، وعلـى هـذا }َّ

فلیـــــست الإضـــــافة بیانیـــــة، والمعنـــــى ســـــورة المـــــرأة المهـــــاجرة التـــــي نزلـــــت فیهـــــا آیـــــة 
  .حانالامت
ویقـصد بـالمعهود أول امـرأة اختبـرت وامتحنـت فـي  ولك أن تجعل التعریف للعهـد  

ـــة بكـــسر الـــدال  أو تعریـــف ،إیمانهـــا، كمـــا ســـمیت ســـورة قـــد ســـمع االله ســـورة المجادل
ُیــا أَیهــا الــذین آمنــوا إذا جــاءكم{ :وذلــك لقولــه تعــالى. الجـنس أي النــساء الممتحنــة ُ َ ََ ََ ِ ُ َ َ ِ َّ ُّ 

َالمؤمنــات مهــ ُ ُُ َ ِ ْ ُاجرات فــامتحنوهنَّْ ُ ِ ٍَ ْ َ َ وذكــر ابــن حجــر أن .  فقــد وردت الــصیغة بــالجمع}ِ
  .)٣( أي المرأة الممتحنة.)٢(َالمشهور تسمیة السورة الممتحنة بفتح الحاء

وســبب التـسمیة لتكــرر لفــظ المـودة ثــلاث مـرات فیهــا، فــي   ســورة المــودة:الثالـث  
ُیا أَیها الذین آمنوا{: قوله َ َ َِّ َ ُّ ُلا تتخذ َ ِ َّ ِوا عدوي وعـدوكم أَولیـاء تلقـون إلـیهم بـالمودةَ َّ َ ََ ْْ ِْ ِ ْ َ ُِ َِ ُ َ َ َْ ُ َّ ُ ُِّ {

ِتسرون إلیهم بـالمودة{ :قولـهو َِّ َ َ ْْ ُِّ ِ ْ َِ َ ْعـسى اللـه أَن یجعـل بیـنكم{ :قولـهو ]١:الممتحنـة[ }ُ ُ َ ْ َْ َ ََ َ َُ َّ 
ًوبین الذین عادیتم منهم مودة َِّّ َ ُ ََّ ْ ُ ْ َْ َ ََ   .]٧:الممتحنة [}ََِّ

                                                             
 . ١٨/٤٩تفسیر القرطبى : ینظر) ١(
 . ٨/٦٣٣البارى فتح : ینظر) ٢(
، التحریــر ١٤/٧١، فــتح البیــان ١٤/٢٥٩، تفــسیر الآلوســي ١٨/٤٩تفــسیر القرطبــى : ینظــر) ٣(

 ٢٨/١١٥والتنویر 
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وســبب التــسمیة مــا ورد فــي الــسورة الكریمــة مــن وجــوب  ة الامتحــان ســور:الرابــع  
ُیا أَیها الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنـات {:قوله فیهـاامتحان النساء المهاجرات في  َ ُِ ِْ ُ َْ ُ ُ َ ََ َ َِّ َ ُّ 

ِمهاجرات فامتحنوهنَّ الله أَعلم بإیمانهنَّ ِ ِ ٍَ َ ُِِ ُ َ ْ ُ َّ ُِ ُ َ ْ َ   .)١(]١٠:الممتحنة[ }َ
  

ç ًرا دد آروو ورة وت ا  
  .ة آیة بالاتفاق عشرثلاث  هذه السورة الكریمةعدد آیات  
  .)٢( وهي ثلاث عشرة آیة لیس فیها اختلاف)~(قال الإمام الدانى   
               :أما عدد كلماتها وحروفها فقد ذكر العلماء أن  
   .ثلاثمائة وثماني وأربعون كلمةا مهكل ←
  .)٣( أحرفمسمائة وعشرة ألف وخوحروفها ←

  

ç ً رورة اد اراض وأ   
 وقـد عنیـت هـذه الـسورة كغالـب ،من السور المدنیة الخالـصة» الممتحنة « سورة   

ببیان الأحكام التـشریعیة، وهـي هنـا أحكـام المعاهـدین مـن المـشركین،  السور المدنیة
ت وامتحـــانهن، ومحورهـــا الـــرئیس والـــذین لـــم یقـــاتلوا المـــسلمین، والمؤمنـــات المهـــاجرا

 وتـــشتمل ،یـــدور حـــول فكـــرة الحـــب والـــبغض فـــي االله الـــذي هـــو أوثـــق عـــرى الإیمـــان
   -:السورة على

                                                             
، بـــصائر ذوى التمییـــز ١/٢٠٠جمـــال القـــراء للـــسخاوى : ینظــر الاســـمین الثالـــث والرابـــع فـــي) ١(

 . ١٤/٣١٧، التفسیر الوسیط لطنطاوى ١/١٥٤، الإتقان للسیوطى١/٣١٦
 ،١/٢٤٤البیان في عد آى القرآن : ینظر) ٢(
، ٩/٢٩٠تفــسیر الثعلبــي : ، و ینظــر١/٢٤٤البیــان فــي عــد آى القــرآن لأبــى عمــرو الــدانى ) ٣(

، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب لابــن ٦/٢٨٩، غرائــب القــرآن للنیــسابورى ٤/١٨٤الــسراج المنیــر 
وى التمییــز ، و ذكـر صـاحب بـصائر ذ٢٩/١٨٦، حـدائق الـروح والریحـان ٤٨٨٦/ ١عـادل 

 . ، أن عدد كلماتها ثلاثمائة وأربعون كلمة١٥/١٣١١، وصاحب التفسیر القرآنى ١/٣١٦
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  .النهى عن موالاة المشركین مع ذكر أسباب ذلك) ١(
  .ضرب المثل بقصص إبراهیم وقومه) ٢(
  .ُالتفریق الواضح بین المودة القلبیة، وحسن المعاملة لأهل الكتاب )٣(
  . وعدم إرجاعهن إلى دار الكفر،امتحان النساء المؤمنات المهاجرات) ٤(
  .مبایعة النساء المؤمنات فى دار الإسلام) ٥(
  .  ونشر الدعوة، حرصا على شئون الملة،تأكید النهى عن موالاة المشركین) ٦(

 النهـى :ّمعظـم مقـصود الـسورة :)~( یقول العلامة مجد الدین الفیروزآبـادى  
ِة الخــــارجین عــــن ملــــة الإســـلامعـــن مــــوالا َّ ّ والاقتــــداء بالــــسلف الــــصالح فــــى طریــــق ،ِ ّ ُ

 ،ّ وامتحــان المــدعین بمطالبــة الحقیقــة،ّ وانتظــار المــودة بعــد العــداوة،َّالطاعــة والعبــادة
َّوأَمــــر الرســــول بكیفیــــة البیعــــة مــــع أَهــــل الــــستر والعفــــة ْ ْ َّ ّ والتجنــــب مــــن أَهــــل الزیــــغ ،ّ ّ َّ

ْتتولوا قوما غضب الله علیهملاَ {:  فى قوله،ّوالضلالة ِ ْ َ َ َُ َّ َِّ َ ًْ ْ ْ ََ َ{)١( .  
ًویقـول الــشیخ محمــد سـید طنطــاوى موضــحا ومبینـا لأهــداف الــسورة الكریمــة   ً: 

 یراهــا قــد ســاقت للمــؤمنین ألوانــا مــن التربیــة التــي ،والمتأمــل فــي هــذه الــسورة الكریمــة
ــــوبهم ــــسلیمة فــــي قل ــــدة ال  ، شــــيء وتجعلهــــم یــــضحون مــــن أجلهــــا بكــــل،تغــــرس العقی

 وتكـشف لهـم ،ویقدمونها في تصرفاتهم على محبة الآبـاء والأبنـاء والعـشیرة والأمـوال
 كمــــا ، وعــــن حرصـــهم علــــى إنـــزال الــــضرر بهـــم،عـــن ســــوء نیـــات الكــــافرین نحـــوهم

 وفــي إخلاصــه ، لكــي یقتــدوا بــه فــي قــوة إیمانــه)u(ضــربت لهــم الأمثــال بــإبراهیم 
 ومــن لا یجـوز لهـم ذلــك ، الكـافرین كمـا بینـت لهــم مـن یجـوز لهــم مـودتهم مـن،لدینـه
ثــم ختمــت ببیــان بعــض الأحكــام التــي تتعلــق بالنــساء المؤمنــات المتزوجــات . .مــنهم

 لكــي یبایعنــه علــى الإیمــان )e( وبالنــساء اللائــي جــئن إلــى الرســول ،مــن الكــافرین
  .)٢(والطاعة 

                                                             
 .١/٣١٦بصائر ذوى التمییز للفیروز آبادى: ینظر) ١(
 .١٤/٣١٩التفسیر الوسیط للشیخ سید طنطاوى : ینظر) ٢(
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  المبحث الأول
  النهى عن اتخاذ أعداء االله أولياء

  

َیـا أَیهــا الـذین{ ِ َّ َ ُّ ْ آمنــوا لا تتخـذوا عــدوي وعــدوكم أَولیـاء تلقــون إلـیهم بــالمودة وقــد َ َ َُ َ َِ َِّ َ ْ َْ ِْ ِ ْ َ ُِ َِ ُ ََ َ َْ ُ َّ ُ ُِّ َّ ُ
ْكفروا بما جاءكم من الحق یخرجون الرسول وایاكم أَن تؤمنوا بالله ربكم إن كنـتم  ْ َ ْ َ ُُ ُُ ُ ُ ُ َِ ِِّ ِ َّ ِ ُِ ْ ِّْ ََّ ِ َٕ َ ُ َّ َْ َُ ُ َ َِ ِّ

َخرجتم جهادا فـي سـبیلي و َ َِ ِِ ً ِ ْ َُ ْ َابتغـاء مرضـاتي تـسرون إلـیهم بـالمودة وأَنـا أَعلـم بمـا َ َ َِ ُِ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ُِّ ِ َ َُ ْ
ْأَخفیتم وما أَعلنتم ومن یفعله منكم  َ ْ َ ُْ ِ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َُ ْ ْ َ ِفقد ضل سواء السبیلْ ِ ََّّ َ َ َ ْ َ   ).١: الممتحنة( }َ

  

  المطلب الأول
  بب النزولــــــس

    

ِعــن عبیــد اللــهأخــرج البخــارى بــسنده    َّ ُ َْ Ďِ بــن أَبــي رافــع قــال ســمعت علیــا ُ ِ َِ ُُ ْ َ َ َ ٍ َ ِ ْ)(t یقــول ُ ُ َ
ِبعثني رسول الله  َّ ُِ ُ ََ َ َ)e(كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا تعادى َ ْ ْ َُ َ ََ ٌْ َ َ َ ََ َُ َ ِ َ بنـا خیلنـا حتـى أَتینـا )١(ِ َ َْ َْ َّ َِ ُ َ

ِالروضـــة فـــإذا نحـــن بالظعینـــة َِ ََّ ِ ُِ َْ َ ََ ْ َقلنـــا لهـــا أَخرجـــي الكتـــاب ق َّ َُ َ ِْ ْ ِْ ِ َ َ َالـــت مـــا معـــي كتـــاب فقلنـــا َ ٌَُْ َ ِ ِ َ َ ْ َ
َلتخـــرجن الكتـــاب أَو لنلقـــین الثیـــاب قـــال فأَخرجتـــه مـــن عقاصـــها َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ِّ َّ َّْ َُْ َْ ِ َ فأَتینـــا بـــه رســـول )٢(ِ َُ َ ِ ِ َ َْ   

ِالله  َّ)e(فإذا فیه من حاطـب بـن أَبـي بلتعـة إلـى نـاس بمكـة مـن المـشرك ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َْ ْْ ْ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َِ ْین یخبـرهم َ ُُ ِ ْ ُ َ
ِببعض أَمر رسول الله  َّ ِ ُ َ ِ ْ ِ ْ َِ)e( فقال رسـول اللـه ِ َّ ُ َ َُ َ َ)e( یـا حاطـب مـا هـذا قـال یـا رسـول َ َ َُ َ ََ ُ َ ََ َ ِ

ًالله لا تعجل علي إني كنت امرأً ملصقا َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ِِّْ َّ ََ َ َ ْ َ ِ ْ في قریش یقول كنت حلیفا ولـم أَكـن مـن )٣(َّ ْ ِْ ِ ُِ ُْ ََ َ ً َُ َُ ْ ُ ٍُ

                                                             
فـتح : ینظـر. دوا تجري والعدو الطلق من الجري وأصله التـوالي والعادیـة الخیـل تعـدو عـ:أي) ١(

 .١/١٥٤البارى
ْ أي ضفائرها جمع عقیصة أو عقصة:عقاصها) ٢( ِ ِ َ ُهـو الخـیط الـذي تعقـص بـه أطـراف : وقیل. َْ َ ْ ُ ْ

ْالذوائب والأول الوجه َ ّ  .٣/٥٣٠النهایة في غریب الحدیث: ینظر. َّ
َ بمعنى أنه حلیفهم، وكان حاطب من أهل الیمن حلیفا للزبیـر والملـصق:ملصقا) ٣( ُ الرجـل هـو: ُْ

ــیس مــنهم بنــسب، ــیم فــي الحــي ول َالمق ِّ َ ِ ــارى: ینظــر. ُ ــتح الب ــة فــي ٨/٦٣٤،١٢/٣٠٦ ف ، النهای
 ،٤/٤٨٩غریب الحدیث 
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َأَنفـــسها وكـــ َ َ ِ ُ ُْان مـــن معـــك مـــن المهـــاجرین مـــن لهـــم قرابـــات یحمـــون أَهلـــیهم وأَمـــوالهم ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ََ َْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٌْ َ َِ ِ ْ َ
ُفأَحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیهم أَن أَتخذ عندهم یدا یحمـون قرابتـي ولـم أَفعلـه  َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ ًْ َ ْ َّ ِ ِِ َّ َ ُ

ََارتــدادا عــن دینــي ولا ِ ِ ْ َ ً َ ِ ِ رضــا بــالكفر بعــد الإســلام فقــال رســول اللــه ْ َّ ُ َ َ ُْ َ َ ِ َ ْ ِْ ِْ َ َ ًِ ُِ ْ)e( أَمــا إنــه قــد ْ َ ُ َِّ َ
َصدقكم فقال عمر یا رسول الله دعني أَضـرب عنـق هـذا المنـافق فقـال إنـه قـد شـهد  َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َُّ َ َِ ِ ِ ِ ََّ ُُ َ ُ َ ْْ َ َ ْ ْ ِْ ُ َُ

َبدرا وما یدریك لعـل اللـه اطلـع علـ َ ََ َ ُ ََ َ ًَّ َّ َّ َ َ ِ ْ ُى مـن شـهد بـدرا فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت َْ ْ َ َ ْ ََ َْ ُ َْ َ َ َْ َ َ ً َِ ُ ْ َْ ِ
َلكم فأَنزل الله الـسُّورة َ َْ ُْ َّ َ َ ُ َیا أَیها الذین آمنوا لا تتخذوا عـدوي وعـدوكم أَولیـاء تلقـون { َ َُ ُْ ََ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َُ َّ ُ ُِّ ُ ِ َِّ َ ُ َّ ُّ

ْإلــیهم بــالمودة وقــد كفــروا بمــا جــاءكم َ ُ َ ُْ ََ َ ََ ِ َِ ْ َ ِ َّ ْ ِ ْ ِّ مــن الحــقَِ َ ْ ْ َإلــى قولــه فقــد ضــل ســواء .....ِ َ َ َّ َ ْ َ ََ َِ ِ ِْ
ِالسبیل ِ َّ{)١(.  

  المطلب الثانى
  مناسبة الآية لما قبلها

  

الـسابقة خـذلان المنـافقین والیهـود وكانـت للمـؤمنین  لما ذكر االله تعالى في السورة  
ا أدت فـیهم قرابــة وصـداقة ومعاملــة، یـوادونهم لأجلهــا، ویـصانعونهم لمراعاتهــا، وربمــ

المــوادة والمــصانعة إلـــى إفــشاء أســـرار المــؤمنین، نهــى فـــي هــذه الـــسورة عــن مـــوالاة 
ِّیا أَیها الذین آمنوا لا تتخذوا عـدوي {ا، لأنهم أعداؤه وأعداء المؤمنین ًالكفار عموم ُ َ َُ ِ َِّ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ

َوعدوكم أَولیاء ََ َِ ْ ْ ُ َّ ُ....{)٢( .  
هـــو أن ، ة بــآخر مــا قبلهــاوجــه تعلــق أول هــذه الــسور: )~(قــال ابــن عــادل   

 مـن - تعـالى -اللائقـة بحـضرة االله [آخر تلك السورة تشتمل على الـصفات الجمیلـة 
مـــع مـــن لـــم  ،وأول هـــذه الـــسورة یـــشتمل علـــى حرمـــة الاخـــتلاط، ] الوحدانیـــة وغیرهـــا

  .)٣(یعترف بتلك الصفات
                                                             

/ ٤ج/ بـاب غـزوة الفـتح/ كتـاب المغـازى/ البخـارى فـي صـحیحه: الحدیث متفق علیه أخرجه) ١(
بــاب مــن /فــضائل الــصحابةكتــاب /  واللفــظ لــه، ومــسلم فــي صــحیحه٤٠٢٥رقــم/ ١٥٥٧ص

 .٢٤٩٤رقم / ١٩٤١ص/٤ج/ )y(ضائل أهل بدر ف
 .١١٨جواهر البیان في تناسب سور القرآن لأبى الفضل الغمارى صـ : ینظر) ٢(
 .٢٩/٥١٥، تفسیر الرازى ١/٤٨٨٦تفسیر اللباب في علوم الكتاب: ینظر) ٣(
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  المطلب الثالث
  لمباحث العربيةبيان ا

  

أورداتا    
ُّیا أَی" ُها الذین آمنوا َ َ َ َِّ َ"  

الإیمان في اللغة عبارة عن التصدیق مـأخوذ مـن الأمـن كـأن المـصدق أمـن مـن   
 الهمزة والمـیم والنـون أصـلان :)~( قال ابن فارس ،المصدق التكذیب والمخالفة

ُأحــدهما الأمانــة التــي هــي ضــد الخیانــة، ومعناهــا ســكون القلــب، والآخــر : متقاربــان ّ
  . كما قلنا متدانیانوالمعنیان . التصدیق
  :فى التنزیل على خمسة أَوجهالإیمان وقد ورد 

ِّ بمعنــى إقــرار اللــسان:ّالأَول   ــم كفــروا{: ِ ــأَنهم آمنــوا ث ُذلــك ب َ َْ َ َّ ُ ّ ُ ُ َّ ِ َ ِ  أَى ]٣: المنــافقون[ }َ
َآمنوا باللسان، وكفروا بالجنان َ.  

ِ بمعنـــــى التـــــصدیق فـــــى الـــــسر والإعـــــلان:َّالثـــــانى   َإنَّ الـــــذین آ{: ّ ِ َّ ْمنـــــوا وعملـــــواِ ُْ ِ َ َ ُ َ 
ِالصالحات أُولئك هم خیر البریة ِ ِ َِّ ِ َ َْ ُ ْْ َ ُ َ َ ْ   .]٧:البینة[ }َّ

ُومــن یكفــر بالإیمـان فقــد حــبط عملــه{: ِ بمعنــى التوحیـد وكلمــة الإیمـان:الثالـث   ُ ََ َ ََ َ ََ ُِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ َ{ 
  .َّ أَى بكلمة التوحید]٥:المائدة[

ــع   ُّ إیمــان فــى ضــمن شــرك المــشركین أُولــى الط:ّالراب ْومــا یــؤمن أَكثــرهم {: غیــانِ ُ َُ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ
ِباللــه َّ َإلا وهــم مــشركون ِ ُ ِْ ُّ ْ ُ َ َّ ِّإیمــان فــى ضــمن الــشرك هــو معنــى : وقولنــا. ]٦:یوســف[ }ِ ِ

َِولئن{ َسأَلتهم من خ َ ْ َّ ُْ ُلقهم لیقولنَّ اللهََ َّ ُ ُ َ َ ََ ْ   .]٨٧:الزحرف[} ُ
َوما كان الله لیضیع إیمان{: ّ بمعنى الصلاة:الخامس   َ َِ َ ُِ ِ ُ َّ َ َ ْكمَ   .]١٤٣:البقرة[ }ُ
  : مردودأو موقوف أوو معصوم أو مقبول أ إیمان مطبوع إما :والإیمان  
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 ، هـو إیمـان الأنبیـاء: والإیمـان المعـصوم،فالإیمان المطبوع هو إیمان الملائكـة  
 ، إیمــان المبتــدعین:والإیمــان الموقــوف هــو ، إیمــان المــؤمنین:والإیمــان المقبــول هــو

  .)١(المنافقینمان  إی:هو والإیمان المردود
ْلا تتخذوا عدوي وعدوكم" ُ َّ ُ َُ ََ ِّ ُ ِ َّ َ"   

ُّالعدو   ُ ُ العـداوة والمعـاداة: فیقـال لـه، فتارة یعتبـر بالقلـب،ّ التجاوز ومنافاة الالتئام:َ َ ُ ََ َُ َ، 
ُ العدو: فیقال له،وتارة بالمشي ْ  : فیقـال لـه، وتـارة فـي الإخـلال بالعدالـة فـي المعاملـة،َ
ْالعدوان والعد َْ ُُ ٍفیسبوا الله عدوا بغیر علـم{ :قال تعالى. وَُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ً ْ َ ََ َّ ُّ ُ ّوالعـدو، ] ١٠٨ :الأنعـام[ }َ ُ

ّقـــال االله تعـــالى فـــي قـــصة إبـــراهیم. ّعـــدو: ِیقـــال للواحـــد والاثنـــین والجمـــع والمؤنـــث ِ :
ِفإنهم عدو لي إلا رب العالمین{ َ َّ َ َّْ ِ ٌِّ ُ َ ُ َّ َ{)٢(.   
َِأَولیاء" ْ"  

ًولیه ولیا   ْ َ َُ َ دنا :َِ ُمنه، وأَولیته أَناَ َْ ُأَدنیته: ْ ْْ ْ وكل ،َ َممـا یلیـكُ َِ َممـا یقربـك، : َّ ُْ َُ َوولـى الأَمـر َّ َ ِ َ
َّوتـولاه َ ُوهــو ولیــه ومـولاه، وهــ. َ ْ َ ُِّ ُو ولــى الیتـیم وأَولیــاؤه،َ ُ ْ َِ ُّ ِ ُ والولایــةُ َ ِ تـولي الأمــر:ََ ِّ َ ِو والــى  وهــَ َ

ُالبلــد، وهــم ولاتــه،  َُ ُ ِ ُوالولایــةَ َ ُالنــصرة،: ِ َ ْ ّلــولى والمــولى یــستعملان فــى كــل ذلــك، وكــل  واُّ ّ ُ َ ْ َ ِ ُّ َ
ِواحــد منهمــا یقــال فــى معنــى الفاعــل أَى المــوالى، ِ ٍ ُِ َ وفــى معنــى المفعــول أَى المــوالى،ُ ُ 

ِوأَولیاء االله خواصُّ عباده َ ُ ِ ْ
)٣(.  

                                                             
، التعریفـــات للجرجـــانى ١/٩٠، المفـــردات للراغـــب١/١٣٣مقـــاییس اللغـــة لابـــن فـــارس: ینظـــر) ١(

 .١/١٠٦، تفسیر البیضاوى ١/٤٦٩، بصائر ذوى التمییز ١/٦٠
  .)٣] (٧٧: الشعراء[ )٢(

  

، مقــــاییس اللغــــة لابــــن ١/٨٨٥، المفــــردات للراغــــب ١/١٦١٢بــــصائر ذوى التمییــــز: ینظــــر) ٣(
 .٦/١٤١فارس
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ِ تلقون إلیهم بالمودة" َّ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ َ ُ"   
د مـن المعنیـین علـى أن ّ ویستعمل في كـل واحـ،ّ وتمني كونه،ّ محبة الشيء:ّالود  

ّالتمنـــي یتـــضمن معنـــى الـــود ّ ّ ّ لأن التمنـــ،ّ ّ ُي هـــو تـــشهي حـــصول مـــا تـــودهّ ُّ َ َ ُوالـــودود ،ّ ُ َ :
ُالمحب، ورجال ودداء، َ َ ُ ٌ ّ ِ ِوالـودود فـى صـفات االله تعـالى هـو ُ ُ ُ ِ المحـب لعبـاده:َ ُِّ ویـستوى . ُ

ْفـــى الـــودود المـــذكر والمؤنـــث لكونـــه وصـــ َ َْ َ َّ ُ َّ ْفا داخـــلا علـــى وصـــفُ َ ً ُّوالتـــودد ُ للمبالغـــة،ً َ َ :
ُالتحبب، َُّ ُّوالتواد َ ُّالتحاب: َ َ)١(.  

ِّوقد كفروا بما جاءكم من الحق"  َ َْ َ ِّ ُ ََ ُِ َ ْ َ َ"   
ُالكفـر ضــد الإیمـان،   ْ ٌوجمــع الكـافر كفـار وكفــرة ُ َ َ ٌُ َّ ّالكفـر فـي اللغــة و،ِ ُ ْ  ، سـتر الــشيء:ُ

ِِووصــف اللیــل بالكــافر لــستره الأشــخاص َ ْ ّ والــزراع لــستره ال،ِ  ولــیس ،بــذر فــي الأرضّ
َ وكفــر النعمـــة وكفرانهــا،ذلــك باســم لهمـــا َ ُُ ْ ُْ ِ وأعظــم الكفـــر، ســـترها بتــرك أداء شـــكرها:ُّ ْ ُ: 

ّجحــود الوحدانیــة أو الــشریعة أو النبــوة ّ ّ والكفــران فــي جحــود النعمــة أكثــر اســتعمالا،ّ ُ َ ْ ُ، 
ّوالكفـــر فـــي الـــدین أكثـــر ُ ْ ُ والكفـــور فیهمـــا جمیعـــا قـــال،ُ ُ َّفـــأَبى الظـــ[ :ُ َ ًالمون إلا كفـــوراَ ُ ُ َِّ َ ُ ِ[ 

  .)٢(]٩٩: الإسراء[
ّأصــل الحــق   ُوالحــق نقــیض الباطــل وجمعــه حقــوق ، المطابقــة والموافقــة:َ  والحــق ،َُّ

اســـم مـــن أســــمائه تعـــالى والـــشيء الحــــق أي الثابـــت حقیقـــة ویــــستعمل فـــي الــــصدق 
والصواب أیضا یقال قول حـق وصـواب وفـي اللغـة هـو الثابـت الـذي لا یـسوغ إنكـاره 

ویطلـــق علـــى الأقـــوال  الحكـــم المطـــابق للواقـــع،:  اصـــطلاح أهـــل المعـــاني هـــووفـــي
  .)٣(والعقائد والأدیان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ویقابله الباطل

                                                             
 .١/٨٦٠، المفردات للراغب ١/١٥٥٠بصائر ذوى التمییز: ینظر) ١(
ــــــ١/٧١٤المفــــــردات للراغــــــب : ینظــــــر) ٢( ــــــصحاح ١/١٣٢٤صائر ذوى التمییــــــز، ب ــــــار ال ، مخت

 . ١/٦٠٦، التوقیف على مهمات التعاریف للمناوى ١/٥٨٦
، بــــــــــصائر ذوى ١/٢٤٦، المفــــــــــردات للراغـــــــــب ١/١٢٠التعریفــــــــــات للجرجـــــــــانى : ینظـــــــــر) ٣(

 . ١٠/٤٩، لسان العرب ١/٦٨٤التمییز



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤١١ -

ِتسرون إلیهم بالمودة" َِّ َ َ ْ ُِّ ِ ْ َِ َ ُ"  
ُالإســرار   َ ْ čوینفقــوا ممــا رزقنــاهم ســرا{:  قــال تعــالى، خــلاف الإعــلان:ِْ َِّ ِ ِْ َُ َ ْ َ ْ ُ ُ ً وعلانیــةَ َ َِ َ{ 

ْمـــا یكــتم فـــى الــنفس مـــن : ُّرِّ والــس،ویــستعمل فـــي الأعیــان والمعـــاني ،]٣١ :إبــراهیم[ َّ ُ
ـــى{ :قـــال تعـــالى. الحـــدیث ـــم الـــسر وأَخف ـــالقول فإنـــه یعل َوان تجهـــر ب ِّ ِْ َ َ ََّ ُْ َ َْ َْ ُ َّ َِ ِ ِ ْ ْ َ  ،]٧ :طـــه[ }ٕ

ُوسـاره ِ وتـسار القــوم، وأَســر إلــى فـلان،ّ بــأن یــسره إذا أوصــاه:ََّ ّ َ َُ َّ ِأَفــضى بــه إلیــه :  حــدیثاَ
ــي إلــى بعــض أَزواجــه حــدیثا{: فــى خفیــة، قــال تعــالى ًواذ أَســر النب ِِ َِ َِ َ َ َْ ِ ِْ َِ ُّ َّٕ َّ ] ٣: التحــریم[ }َ

ِتــسرون إلــیهم بــالمودة{: وقولــه تعــالى َِّ َ َ ْْ ُِّ ِ ْ َِ َ ّأَى تطلعــون علــى مــا تــسرون مــن مــودتهم} ُ ُ ُّ ِ .
ّوقـــد فـــسر بـــأَن معنـــاه َّتظهـــرون، وهـــذا صـــحیح؛ فـــإن: ُ ِ الإســـرار إلـــى الغیـــر یقتـــضى ِ ِ

َإظهار ذلك لمن یفضى إلیه بالسر، وان كان یقتـضى إخفـاءه مـن غیـره ِ ِ ِِٕ ّ َ ُفـإذا قولـك. ُ ً ِ :
ِأَسر إلى فلان یقتضى من وجه الإظهار، ومن وجه الإخفاء ِ ِ ّ َ
)١(.   

ْوأَنا أَعلم بما أَخفیتم وما أَعلنتم "  َ ْ َُ َُ َْ ْ َْ ََ ْ َِ ُ"  
. ّوالفــــاء والیــــاء أصــــلان متباینــــان متــــضادان الخــــاء :)~( قــــال ابــــن فــــارس  

ْفــالأول الــسَّتر، والثــاني الإظهــار ًخفــي الــشيء خفیــةو. ّ َْ ُ ََ ُادعــوا{ : قــال تعــالى، اســتتر:ِ ْ 
ًربكــم تــضرعا وخفیــة ََّ ْ ُ َُ ً ُّ َ َ ْ َ والخفــاء،]٥٥/ الأعــراف  [}َ ُ وخفیتــه، مــا یــستر بــه كالغطــاء:َ َ َْ َ: 

َ وأَخفیتــ، وذلــك إذا أظهرتــه،أزلــت خفــاه ، ویقابــل بــه أولیتــه خفــاء، وذلــك إذا ســترته :هَُْْ
َان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوهـا و{ : قال تعالى،الإبداء والإعلان ُ ُ ُ ُْ َ َُ ِ ِْ ْ َ ُ ْٕ َٕ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ْ

ْالفقــراء فهــو خیــر لكــم ٌُ ََ َْ َ ُ ََ ُ َوأَنــا أَعلــم بمــا أَخفیــتم ومــا{ : وقــال تعــالى،]٢٧١ :البقــرة [}ْ َُْ ْ َْ ْ َِ ُ َ 
ْعلنـــأَ َ ُوالاســـتخفاء] ١ :الممتحنـــة[ }ُْتمْ َ ْ ِ ْأَلا إنهـــم{ : ومنـــه قولـــه تعـــالى، طلـــب الإخفـــاء:ْ ُ َِّ 

ُیثنون صدورهم لیستخفوا منه ُْ ِ ُِ ْ َُ ْ َ َْ َُ ُ َ   .)٢(]٥ :هود[ }ْ

                                                             
  .١/٨٥، بصائر ذوى التمییز١/٤٠٤المفردات للراغب : ینظر) ١(
  .١/٧٣١، بصائر ذوى التمییز١/٢٩٠، المفردات للراغب ٢/٢٠٢مقاییس اللغة : ینظر) ٢(
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ُالعلانیـــةو   َ ِ ّ ضـــد الـــسر:ََ ّ  : یقـــال، وأكثـــر مـــا یقـــال ذلـــك فـــي المعـــاني دون الأعیـــان،ّ
َعلــن ُ وأَعلنتــه أنـــا،، كـــذاََ ُ َْ ًثـــم إنـــي أَعلنـــت لهـــم وأَســـررت لهـــم إســـرارا{ :الى قـــال تعــْ َ ْ َ ْْ ِْ ُِ َ َُ َ َ َُّ ُْ ْ ِّ ُ{     

ُالعــلان والمعالنــة والإعــلانو ا وعلانیــة،Ď ســر: أي،]٩: نــوح[ ُْ ِ َ ُ ُ علــن الأَمــر ،ُ المجــاهرة:ِ ْ َ َ
َیعلن علونا ویعلن وعلن یعلـن علنـا وعلانیـة فیهمـا إذا شـاع وظهـر َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ًَ ًَ َ ُ ُْ ْ ِْ ُ، وعلـوان الِ كتـاب ُْ

َعنوانه وقد علون الكتاب أي عنونه ََ ْ
)١(.  

ِومن یفعله منكم فقد ضل سواء السبیل" ِ ََّّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َُ ِ ُ ْ ْ َ"  
ُالسواء   ُ الوسط:َّ َ َفاطلع فـرآه فـي سـواء الجحـیم{ :ْ ومنه قوله تعـالى؛َ َِ َ ُ : الـصافات[ }َ
َ وكـــذلك ؛]٥٥ ِ ـــسبیل{َ ِســـواء ال َّ َ ُ وقـــال الفـــراء}َ َّ َ ســـواء الـــسَّبیل قـــ:َ ِ ِ ُ ُصدهَ َ انقطـــع :ُ ویقـــال.ْ َ َ ْ

ِسوائي ُ أَي وسطي، ویقال،َ ِ َ ٌ مكان سواء:َ َ ٌ َْ أَي عدل ووسط بین الفریقین:َ َِ َ ٌَ َ َ ٌ ْ)٢(.  
 رابا  

ُیا أَیها الذین آمنوا"  َ َ َِّ َ ُّ َ"   
َأَیها{.  حرف نداء}یا{     .منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب" أي" }ُّ
َالــذین{ لهــا ابتدائیــة، ّالنــداء لا محــللــة جمزائــدة للتنبیــه، و» هـا«و   ِ اســم موصــول  }َّ

فــي محــل نـــصب   أو بــدل منـــه،لأيمبنــي علــى الفــتح فـــي محــل رفــع عطـــف بیــان 
   ،"أي "على محل

ُمنـــواآ{   الـــواو ضـــمیر .  فعـــل مـــاض مبنـــي علـــى الـــضم لاتـــصاله بـــواو الجماعـــة}َ
  .)٣(لّلا محل لها صلة الموصو" آمنوا: "وجملة، متصل في محل رفع فاعل

                                                             
ــــسان العــــرب : ینظــــر) ١( ، ١/٥٨٢، المفــــردات للراغــــب ١/٤٦٧، مختــــار الــــصحاح ١٣/٢٨٨ل

  .١/١١٤١بصائر ذوى التمییز
 .٣٨/٣٢٢تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدى : ینظر) ٢(
الجـدول فـي إعـراب القـرآن لمحمـود صـافى ، ٢٩/٢٠٨ تفسیر حـدائق الـروح والریحـان: ینظر) ٣(

، إعــراب القــرآن وبیانــه لمحــى الــدین ٣/٣١٣ إعــراب القــرآن الكــریم لقاســم دعــاس ،٢٨/٢١٣
 .١٠/٥٧الدرویش 
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َلا تتخذوا عدوي وعدوكم أَولیاء" َ َِ ْ ْ ُ َّ ُ َُ ِّ ُ ِ َّ َ "  
ُتتخــذوا{ ناهیــة جازمــة، }لاَ{   ِ َّ  وعلامــة جزمــه ،الناهیــةلا  فعــل مــضارع مجــزوم بـــ}َ

ِّعــدوي{ ،حــذف النــون، الــواو ضــمیر متــصل فــي محــل رفــع فاعــل ُ  أول،  بــه مفعــول}َ
ْوعــدوكم{اف إلیــه، ومــض ُ َّ ُ َ ِّعلــى عــدوي، معطــوف }َ ُ ضــمیر -ف ضــمیر متــصل والكــاَ

َأَولیــاء{ ،الإضــافةمبنــي علــى الــضم فــي محــل جــر ب-المخــاطبین َِ   ثــان، بــهمفعــول} ْ
  .)١(ّ لا محل لها جواب النداء"لا تتخذوا "منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجملة

ِتلقون إلیهم بالمودة" َّ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ َ ُ"   
َتلقــون{   ُ فــي محــل رفــع  فعــل مـضارع مرفــوع بثبــوت النــون والــواو ضـمیر متــصل }ُْ

ِتلقون إلیهم بالمودة"فاعل، وجملة  َّ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ َ   :لعلماء فیها أربعة وجوه للإعرابذكر ا "ُ
ُتتخـــذوا{ فـــي محـــل نـــصب حـــال مـــن فاعـــل  أنهـــا:الأول   ِ َّ ِْلا تتخـــذوا ملقـــین : أي، }َ ُ

  .َالمودة
  .في محل نصب صفة لأولیاء  أنها:الثانى  
   .لا محل لها من الاعراب تفضون،: ىبمعن أن تكون الجملة استئنافیة :الثالث  
  . لموالاتهم إیاهم، لا محل لها من الإعرابتفسیریةالجملة  أن تكون :الرابع  
ِإلــیهم بــالمودة{   َّ َ َ ْْ ِ ِ ْ  ضــمیر الغـــائبین فــي محــل جــر بـــإلى "هــم"حـــرف جــر و" إلــى" }َِ

ِبـــالمودة{و  ،"تلقـــون "ـوالجـــار والمجـــرور متعلـــق بـــ َّ َ َ ْ  ،توكیـــد جـــر زائـــد للالبـــاء حـــرف} ِ
َ وهــذا قــول ،»تلقــون« اســم مجــرور لفظــا منــصوب محــلا علــى أنــه مفعــول "المــودة"و

والمفعـــول محـــذوفا  "تلقـــون "ـویجـــوز أن یكـــون الجـــار والمجـــرور متعلقـــا بـــ الكـــوفیین،

                                                             
، إعــراب القــرآن ٢٩/٢٠٨، تفــسیر حــدائق الــروح والریحــان ١٠/١٥٢البحــر المحــیط : ینظــر) ١(

  .١٠/٥٧وبیانه لمحى الدین الدرویش 



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤١٤ -

 وعلــى تلقــون الــیهم أخبــار الرســول الكــریم بــسبب المــودة التــي بیــنكم وبیــنهم: بمعنــى
  . )١(هذا تكون الباء للسببیة

َوق" ِّد كفروا بما جاءكم من الحقَ َ َْ َ ِّ ُ ََ ُِ َ ْ"  
ْقــد{ الــواو حالیــة }وَ{   ُكفــروا{ حــرف تحقیــق }َ َ  والجملــة حــال ،مــاض وفاعلــهفعــل } َ

جــــار  }ابِــــم{ ، والمعنـــى لا تــــوادوهم وهـــذه حـــالهم،"تلقــــون"أو مـــن " لا تتخــــذوا"مـــن 
ْجــاءكم{ "كفــروا"ّومجــرور متعلــق بـــ  ُ َمــن{،  مــاض ومفعولــه والفاعــل مــستتر}َ ِّ الحــقِ َ ْ{ 

  .)٢()ما(ّوالجملة لا محل لها صلة الموصول حال 
ْیخرجون الرسول وایاكم" ُ َّ ِٕ َ َُ َّ َ ُ ُِ ْ"  

َیخرجــــون{   ُ ُِ َالرســــول{فعــــل مــــضارع مرفــــوع والــــواو فاعــــل و} ْ ُ ْوایــــاكم{مفعــــول، } َّ ُ َّ ِٕ َ {
ًضــــمیر منفــــصل فــــي محــــل نــــصب معطــــوف علــــى الرســــول، وقــــدم علــــیهم تــــشریفا  َ ِّ ُ ّ     

ة مـــستأنفة، أو مفـــسرة لكفـــرهم، فـــلا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب علـــى  والجملـــ،)e(لـــه 
ُكفــرو{ًن تكــون حــالا مــن فاعــل ویجــوز أ. هــذین الحــالین َ كتفــوا یأي لــم  ، والمعنــى}اَ

ٕ واخــــراجكم مــــن )e(بكفــــرهم بمــــا جــــاء مــــن الحــــق فتلبــــسوا معــــه بــــإخراج الرســــول 
   .)٣(بلدكم

                                                             
، التـــسهیل ١٠/١٥٢، البحـــر المحـــیط ٤/٥١٢، الكـــشاف ١٠/٢٩٧الـــدر المـــصون : رینظـــ) ١(

، إعـراب القـرآن وبیانـه لمحـى ٢٩/٢٠٨، تفسیر حدائق الروح والریحان ١/٢٣٦٦لابن جزى 
 .١٠/٥٧الدین الدرویش 

، روح ١٠/١٥٢، البحــــــر المحــــــیط ٢٩٨/ ١٠، الــــــدر المـــــصون ٤/٥١٢الكــــــشاف : ینظـــــر) ٢(
، إعـراب القــرآن وبیانـه لمحــى الــدین ٢٨/٢١٣ فـي إعــراب القــرآن، الجــدول١٤/٢٦١المعـانى 
 .١٠/٥٧الدرویش 

ـــر والتنـــویر ١٤/٢٦١، روح المعـــانى ٢٩٨/ ١٠الـــدر المـــصون : ینظـــر) ٣( ، ٢٨/١٢٠، التحری
، إعــراب القـــرآن وبیانــه لمحـــى الــدین الـــدرویش ٣/٣١٣إعــراب القــرآن الكـــریم لقاســم دعـــاس 

 .٢٩/٢٠٨ ، تفسیر حدائق الروح والریحان١٠/٥٧
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ْأَن تؤمنوا بالله ربكم" َُ ِّ ِ َّ ِ ُ ِ ْ ُ"   
ُتؤمنـــوا {،ّصدري ونـــصبمـــ حـــرف }أَن{   ِ ْ  فعـــل مـــضارع منـــصوب بـــأن وعلامـــة }ُ

ِباللـــه{نـــصبه حـــذف النـــون، والـــواو ضـــمیر متـــصل فـــي محـــل رفـــع فاعـــل  َّ جــــار : }ِ
ُتؤمنـــو{ بــــ ومجـــرور للتعظـــیم متعلـــق ِ ْ ْربكـــم{و، }اُ َُ  الجلالـــة أو بـــدل منـــه  نعـــت للفـــظ }ِّ

صدر منـصوب  المصدریة مـع صـلتها فـي تأویـل مـ وأَن،مجرور وعلامة جره الكسرة
ــــاالله مــــن مكــــة ٕیخرجــــون الرســــول وایــــاكم : علــــى أنــــه مفعــــول لأجلــــه؛ أي لإیمــــانكم ب

   .)١(ربكم
ِإن كنتم خرجتم جهادا في سبیلي " ِِ َ ًَ ِ ْ َ ُْ ُْ َ ُ ِوابتغاء مرضاتيِ َِ ْ َ َ ْ َ"   

ُْكنتم{حرف شرط جازم } إن{   ْ  محـل الجـزم بــ اسـمه فـيالتـاء فعل ماض ناقص و} ُ
ْخـرجتم{عـل شـرط لهـا، وجملـة والشرطیة على كونـه ف} ِْ◌نإ{ َُ ْ  فعـل وفاعـل فـي محـل }َ

ُكنـــتم{خبـــر  نــصب ْ ًجهـــادا{و } ْ◌ُ َ لأجــل الجهـــاد، أو حـــال مـــن :  مفعـــول لأجلـــه؛ أي}ِ
ِفــي ســبیلي{. حــال كــونكم مجاهــدین فــي سـبیلي: فاعـل خــرجتم؛ أي ِِ جــار ومجــرور  }َ

ًجهــادا{متعلــق بـــ  َ َوابتغــاء{ ،}ِ ََ ِ ِمرضــاتي{ ا، وتعــرب إعرابهــً معطــوف علــى جهــادا،}ْ َ ْ َ {
ُلا تتخـذوا{:  علیه قولهوجواب الشرط محذوف دلمضاف إلیه،  ِ َّ َ فاحـذروا : والتقـدیر} َ

 أو ،ن كنـــتم خـــرجتم جهـــادا فـــي ســـبیليأولیـــاء إذلـــك أو لا تتخـــذوا عـــدوي وعـــدوكم 
ـــوا أعـــدائي،إن  :بمعنـــى ـــة و كنـــتم أولیـــائي فـــلا تتول لا  الـــشرطیة اســـتئنافیة} إن{جمل

  .)٢(محل لها

                                                             
ــــروح والریحــــان : ینظــــر) ١( ــــسیر حــــدائق ال ــــرآن الكــــریم لقاســــم دعــــاس ٢٩/٢٠٨تف ، إعــــراب الق

 . ١٠/٥٧، إعراب القرآن وبیانه لمحى الدین الدرویش ٣/٣١٣
ــــــدر المــــــصون٤/٥١٢الكــــــشاف : ینظــــــر) ٢( ــــــروح والریحــــــان ١٠/٢٨٩، ال ، تفــــــسیر حــــــدائق ال

عــراب القــرآن وبیانــه لمحــى الــدین ، إ٣/٣١٣، إعــراب القــرآن الكــریم لقاســم دعــاس ٢٩/٢٠٨
 .١٠/٥٧الدرویش 
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ِرون إلیهم بالمودةسِتٌ" َّ َ َ ْ ُِّ ِ ْ َِ َ"  
ُّتـــسر{   ِ ـــالمودةُ ـــیهم ب ِون إل َّ َ َ ْْ ِ ِ ْ َِ ـــالمودة{ تعـــرب اعـــراب }َ ـــیهم ب ـــون إل ِتلق َّ َ َ ْْ ِْ ِ ْ َ ُِ َ أي تخفـــون } ُ

  . المودة الیهم
ِتــسرون إلــیهم بــالمودة" :وجملــة   َِّ َ َ ْْ ُِّ ِ ْ َِ َ  أو ،ّ مــن فاعــل تتخــذواّفــي محــل نــصب حــال" ُ

ّض مــن كـــل، لأن إلقـــاء المـــودة أعـــم مـــن الـــسر بـــدل بعـــهــي بـــدل مـــن جملـــة تلقـــون 
  .)١(ّویجوز أن تكون الجملة استئنافیة والجهر،

ْوأَنا أَعلم بما أَخفیتم وما أَعلنتم" َ ْ َُ َُ َْ ْ َْ ََ ْ َِ ُ"  
ُوأَنـــا أَعلـــم{   َ ْ َ ُأَنـــا أَعلـــم{ ، حالیـــة"الـــواو "}َ َ ْ ْ ْمبتـــدأ وخبـــره والجملـــة حـــال مـــن فاعـــل} َ ِ ٌ ُ" 

ُّتـــسرون ِ ِائـــل لكـــم فـــي إســـراركم وقـــد علمـــتم أن الإســـرار والإعـــلان وأيُّ ط: والمعنـــى" ُ َِ ِ َ ْ ٍ
ِســـیان فــــي علمــــي أو معترضــــة، والــــواو اعتراضــــیة، وهــــذا منــــاط ! تفــــاوت بینهمــــا  لاَّ

ُْبمـا أَخفیـتم{التعجیب من فعل المعرض به وهو حاطب بن أبي بلتعـة،  ْ َ ْ ُْأَخفیـتم« }ِ ْ َ ْ «
ُْمــا أَعلنــتموَ {،مــاض وفاعلــه والجملــة صــلة الموصــول لا محــل لهــا ْ َ معطــوف علــى } ْ

  .)٢(ّلا محل لها صلة الموصول" أخفیتم"ما 
ِومن یفعله منكم فقد ضل سواء السبیل" ِ ََّّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َُ ِ ُ ْ ْ َ"  

ْومــن یفعلــه مــنكم{   َُ ْ ِ ُ ْْ َ َْ  جــازم مبنــي علــى الــسكون   اســم شــرط"مــن"اســتئنافیة،   الــواو}َ
" مـــن" محــل رفـــع خبــر فـــي:  وجوابــه  الـــشرطفــي محـــل رفــع مبتـــدأ والجملــة مـــن فعــل

ســكون آخــره والفاعــل  مجــزوم بمــن وعلامــة جزمــه  عــل الــشرط فعــل مــضارع ف"یفعلــه"
مبني على الـضم فـي محـل نـصب وازا تقدیره هو والهاء ضمیر ضمیر مستتر فیه ج

                                                             
ــدر المــصون١٠/١٥٣البحــر المحــیط : ینظــر) ١( ، تفــسیر حــدائق الــروح والریحــان ١٠/٢٨٩، ال

، إعـــراب القـــرآن وبیانـــه لمحـــى ١١/٤٧٨، الإعـــراب المفـــصل لكتـــاب االله المرتـــل ٢٩/٢٠٨
 . ١٠/٥٧الدین الدرویش 

ـــویر ١٠/١٥٣، البحـــر المحـــیط ٤/٥١٢الكـــشاف : ینظـــر) ٢( ـــر والتن ـــسیر ٢٨/١٢٣، التحری ، تف
 . ١٠/٥٧، إعراب القرآن وبیانه لمحى الدین الدرویش ٢٩/٢٠٨حدائق الروح والریحان 
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 المـــودة واتخــــاذهم لقـــائهمن یفعـــل هـــذا الإســــرار أو یعـــود علـــى إأي ومـــ. مفعـــول بـــه
ــــضمیر فــــيالأعــــداء أولیــــاء، ــــهیفع " وال ــــه یعــــود علــــى : فیــــه وجهــــان، أظهرهمــــا" ل أن

ٍالإسرار؛ لأنه أقرب مذكور، والثاني ُ  جـار ومجـرور "مـنكم" ُأنـه یعـود علـى الاتخـاذ،: ِ
حالــة كونــه : التقــدیر.  والمــیم علامــة جمــع الــذكور"مــن"متعلــق بحــال محذوفــة مــن 

  .منكم
َّفقــد ضــل{   َ ْ َ  أي فقــد "هــو"مــاض فاعلــه مــستتر تقــدیره  "ضــل" حــرف تحقیــق،" قــد "}َ

َســواء«. أخطـأ ِبیلالــسَّ«مفعـول بــه مـضاف » َ  فـي محــل جــزم مــضاف إلیـه والجملــة» ِ
  .جواب الشرط

ــ{   ــسبیلاوسَ ِء ال ِ َّ مــضاف " الــسبیل" عــول بــه منــصوب وعلامــة نــصبه الفتحــة، مف}َ
  .)١(وعلامة جره الكسرة أي طریق الحق والصواب الیه مجرور بالإضافة

  

ا    
  ًوضروبا من البلاغة ًالآیة الكریمة أنواعا من الفصاحةوقد تضمنت هذه 

ِ المقابلة:فمنها ← ََ َ ُ ْ
َبـین  )٢( ْعدوي وعـدوكم"َْ ُ َّ ُ َُ ََ َأَولیـاء ِّ َِ ُفیـه إبـراز صـورة الحـال وتقبـیح و" ْ َِ ِ ِ َِْ َ ِ ْ َ َُ ُ ْ ِ

ِالفعل ْ ِ ِّ لأَن العداوة تتنافى مع الموالاة والمسارة للعدو؛ْ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ ِْ َِِّ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َََ َّ ِ بالمودةِ َّ َ َ ْ ِ
)٣(.  

                                                             
ـــــوجیز : ینظـــــر) ١( ـــــدر المـــــصون١٠/١٥٣، البحـــــر المحـــــیط ٥/٢٩٤المحـــــرر ال ، ١٠/٢٨٩، ال

ن وبیانـه ، إعـراب القـرآ٢٩/٢٠٨، تفـسیر حـدائق الـروح والریحـان ٢٨/١٢٤التحریر والتنـویر 
 . ١٠/٥٧لمحى الدین الدرویش 

ـــى الترتیـــب: المقابلـــة) ٢( ـــة بمـــا یقابلهـــا عل ـــین متـــوافقین أو معـــان متوافق : ینظـــر" ٍأن یـــؤتى بمعنی
ـــوم البلاغـــة صــــ ـــي عل ـــسائر٣٢١الإیـــضاح ف ـــي شـــرح ٢/٢٦٥، المثـــل ال ـــراح ف ، عـــروس الأف

 . ٣٢٤، البلاغة الواضحة صـ٢/٢٣١تلخیص المفتاح 
 .٨/٨٠الشنقیطى اء البیان المعروف بتفسیر تتمة أضو: ینظر) ٣(
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ـــالمودة ": فـــي قولـــه.)١( الاســـتعارة المكنیـــة:ومنهـــا ← ـــیهم ب ِتلقـــون إل َّ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ َ حیـــث شـــبه " ُ
: المودة بشئ مادى محسوس ثم حذف المشبه بـه، ورمـز إلیـه بـشئ مـن لوازمـه وهـو

   .الإلقاء
ـــاكم":  صـــیغة المـــضارع فـــي قولـــه:ومنهـــا ← ْیخرجـــون الرســـول وای ُ َّ ِٕ َ َُ َّ َ ُ ُِ ستحـــضار لا" ْ

  . لما فیها من مزید الشناعةالصورة الماضیة
ُأَن تؤمنـوا{: علـى الرسـول فـي قولـه:  تغلیب المخاطب علـى الغائـب أي:ومنها ← ِ ْ ُ ْ 

ْبالله ربكم َُ ِّ ِ َّ ِ{.  
ْأَن تؤمنــوا باللــه ربكــم{:  مــن الــتكلم إلــى الغیبــة فــي قولــه)٢(الالتفــات :ومنهــا ← َُ ِّ ِ َّ ِ ُ ِ ْ ُ ْ{ ،

   .)٣(ا بي، للإشعار بما یوجب الإیمان من الألوهیة والربوبیةحیث لم یقل؛ أن تؤمنو
ِتــسرون إلـــیهم بـــالمودة، وأَنـــا أَعلـــم بمـــا  ":فـــي قولـــه العتـــاب والتــوبیخ :ومنهــا ← ُِ َ َْ َْ َ َِ َِّ َ ْْ ُِّ ِ َ ُ

ُْأَخفیتم ْ َ    .)٤(الآیة" ْ
                                                             

ــه بــشيء مــن : الاســتعارة المكنیــة) ١( هــي مــا حــذف فیهــا المــشبه بــه، أو المــستعار منــه ورمــز ل
، علــــم البیــــان ١/٩٤، البلاغــــة الواضـــحة ١/١٦٧مفتــــاح العلـــوم للــــسكاكي : ینظــــر. لوازمـــه

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٥  لبنان– ط دار النهضة العربیة بیروت –للأستاذ عبد العزیز عتیق 
ـــات معنـــاه) ٢(  إلـــى صـــاحبه، - أو الخطـــاب أو الغیبـــة -الانتقـــال مـــن كـــل مـــن الـــتكلم : الالتف

ــــا  ــــي الحــــدیث، وتلوین ــــا ف ــــات، تفنن ــــي مواقــــع الالتف ــــبات تظهــــر بالتأمــــل ف ًلمقتــــضیات ومناس ً
ـــادة  ـــة واحـــدة، وتنـــشیطا وحمـــلا لـــه علـــى زی ّللخطـــاب، حتـــى لا یمـــل الـــسامع مـــن التـــزام حال

واعلــم أن الالتفــات مــن محاســن الكــلام ووجــه : )~( قــال الخطیــب القزوینــى .الاصــغاء
علـى مــا ذكــر الزمخـشري هــو أن الكـلام إذا نقــل مــن أسـلوب إلــى أســلوب " الالتفــات" حـسنه 

كان ذلك أحسن تطریـة لنـشاط الـسامع وأكثـر إیقاظـا للإصـغاء إلیـه مـن إجرائـه علـى أسـلوب 
 . ٢١٢جواهر البلاغة للسید أحمد الهاشمى صـ ، ١/٧٤الإیضاح في علوم البلاغة . واحد

، ١/٣٨٦١، تفـسیر المظهــرى ١٤/٢٦١، تفـسیر الآلوســى ٥/٣٢٦تفـسیر البیــضاوى : ینظـر) ٣(
 .٢٩/٢١٦حدائق الروح والریحان للهررى 

 .٣/٣٤٣، صفوة التفاسیر للصابونى ٢٨/١١٨التفسیر المنیر للزحیلى : ینظر) ٤(
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ُْخفیتمأَ" بین )١(الطباق: ومنها ← ْ َ ُْعلنتمأَ"و" ْ ْ َ َوأَنا أَعل{: في قوله" ْ ْ َ َم بمـا أَخفیـتم ومـا َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ ُ
َُْ◌علنتمأ ْ َ    .)٢(فالإخفاء یقابل الإعلان .}ْ

ِســـواء الـــسبیل ": فـــي قولـــه)٣(الاســـتعارة التـــصریحیة :ومنهـــا ← ِ َّ َ َ  مـــستعار لأعمـــال "َ
الصلاح والهدى لشبهها بالطریق المستوي الذي یبلغ من سـلكه إلـى بغیتـه ویقـع مـن 

  .)٤( عن الإسلام وضل عن الرشدوالمراد به هنا ضل. انحرف عنه في هلكة
  

  المطلب الرابع
  ان القراءاتـــــــبي

    

ِإلیهم{   ْ   .)٥(والباقون بكسرها حمزة ویعقوبقرأ بضم الهاء  }َِ
ُبمــا جــاءكم{   َ َ  وعاصــم فــي روایــة ، وقــرأ الجحــدري.بالبــاء الموحــدةقــرأ الجمهــور  }ِ
  لحق على حذف  لأجل ما جاءكم من ا:باللام مكان الباء أي "لما جاءكم" عنه

                                                             
دین مـع مراعـاة التقابـل كالبیـاض والـسواد، واللیـل والنهـار، أن یجمـع بـین متـضا: الطبـاق هـو) ١(

ًفلیــضحكوا قلــیلا ولیبكــوا كثیــرا: "كقولــه تعــالى " طــابق بــین الــضحك والبكــاء، والقلیــل والكثیــر" ً
ــوم البلاغــة للخطیــب القزوینــى صـــ: ینظــر ــوم القــرآن ٣١٧الإیــضاح فــي عل ، البرهــان فــي عل

، البلاغـــة ٣٠٣ جـــواهر البلاغــة للهاشــمى .،٢/٢٥٥، الإتقــان للــسیوطى ٣/٤٥٥للزركــشى 
 ، ٣١٧الواضحة 

 .٢٩/٢١٦، حدائق الروح والریحان للهررى ٢٨/١١٨التفسیر المنیر للزحیلى : ینظر) ٢(
. ،٢/١٢٣إذا ذكــر فــي الكــلام لفــظ المــشبه بــه فقــط الإتقــان للــسیوطى : الاســتعارة التــصریحیة)٣(

 .٩٤، البلاغة الواضحة ٢٦٠جواهر البلاغة للهاشمى 
 .٢٨/١٢٤التحریر والتنویر : ینظر) ٤(
، ٨٠، حجــة القــراءات لابــن زنجلــة صـــ١٥التیــسیر فــي القــراءات الــسبع للــدانى صـــ : ینظــر) ٥(

، معجـم ١/٢٤، البـدور الزاهـرة ١/٥٣٩، إتحاف فـضلاء البـشر ١/٢٧٢النشر لابن الجزرى 
 . ٩/٤١٥القراءات لعبد اللطیف الخطیب
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  .)١( كفروا باالله والرسول لأجل ما جاءكم من الحق: أي،المكفور به
ِمرضاتي{   َ ْ    وفتحها الباقون الكسائي ًا ووصلاًقرأ بإمالة الألف وقف }َ
ُوأَنا أَعلم{   َ ْ َ بمـد الألـف بعـد النـون فـي الوقـف والوصـل وهـى  نافع وأبو جعفر قرأ }َ

  .ًوت الألف وقفاوقرأ الباقون بالقصر وثب. لغة تمیم
َّفقد ضل{   َ ْ َ  ورش وأبو عمرو وابن عـامر وحمـزة والكـسائي  في الضاددالالأدغم  }َ

   .)٢(، وقرأ الباقون بإظهارهاوخلف
  

  المطلب الخامس
  ير والبيانـــــالتفس

  
ُیا أَیها الذین آمنوا "←  َ َ َِّ َ ُّ َ"   

ِتــصدیر الخطـــاب    دى؛ وتـــصدیر  وبوصـــف الإیمـــان للمنـــا،بحرفـــي النـــداء والتنبیــهُ
الاهتمــام بــه؛ و، وجــوب كمــال الاعتنــاء بمــضمون مــا بعــدهالحكــم بالنــداء یــدل علــى 

ٌلتنبیـــه المخـــاطبین علـــى أن مـــا فـــي حیـــزه أمـــر  و،لأن النـــداء یـــستلزم انتبـــاه المنـــادى ِ َ َّ َ َ ِ
ِخطیـــر یـــستدعي مزیـــد اعتنـــائهم بـــشأنه وفـــرط اهتمـــامهم بتلقیـــه ومراعاتـــه ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ ُْ ووصـــفهم ،ٌ

ِلتنــشیطهم والإیــذان بأنـه داع إلــى المحافظــة علیـه ِبالإیمـان  ِ ٍِ َّ ِ ِع عــن الإخــلال بــهورادْ ِ ٌ ،
و دلیـل علــى أن تنفیـذ هــذا الحكـم مــن ویـدل أیــضا علـى العنایــة بموضـوع الخطــاب؛ 

 t)( ولهـذا قـال ابـن مـسعودمقتضیات الإیمان؛ وعلى أن فواته نقص فـي الإیمـان؛ 

                                                             
ــــــدر المــــــصون١٠/١٥٣البحــــــر المحــــــیط: ینظــــــر) ١( ــــــب ١٠/٢٩٨، ال ــــــر للخطی ــــــسراج المنی ، ال

ــــــــــشربینى ــــــــــشوكانى ٤/١٨٥ال ــــــــــراءات لعبــــــــــد اللطیــــــــــف ٧/٢٠٠، تفــــــــــسیر ال ، معجــــــــــم الق
 .٩/٤١٥الخطیب

ـــن الجـــزرى :ینظـــر) ٢( ـــشر ١/٢٣١، النـــشر لاب ، تفـــسیر الـــشوكانى ١/٢٨، إتحـــاف فـــضلاء الب
 . ٩/٤١٥، معجم القراءات لعبد اللطیف الخطیب٧/٢٠٠
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َّیا أَیها ال{: یقولإذا سمعت االله « َ ُّ ُذین آمنواَ َ َ  خیـر تـأمر بـه؛ أو : فإنـه فارعها سمعك}ِ
  .)١(»شر ینهى عنه

َلا تتخذوا عدوي وعدوكم أَولیاء "← َ َِ ْ ْ ُ َّ ُ َُ ِّ ُ ِ َّ َ"     
 لعبـــــاده المــــؤمنین أن یوالــــوا أعــــداءهم وأعـــــداء االله -جــــل وعــــلا-نهــــى مــــن االله   
الــذین شــرع وله وللمــؤمنین، المــشركین والكفــار الــذین هــم محـاربون الله ولرســو: یعنـيو

 : كمـا قـال أن یتخذوا أولیـاء وأصـدقاء وأخـلاء)( عداوتهم ومصارمتهم، ونهى االله
ٍیا أَیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أَولیاء بعضهم أَولیاء بعـض{ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ُ َِ ِْ َ َُ ََّ َ ْ ُ ِ َِّ َ ُ َّ ْومـن ُّ َ َ 

َّیتولهم منكم فإن َِ ْ ُْ ْ ِ ُ ََّ َ ْه منهمَ ُ ْ ِ ولهـذا النهـى  وهذا تهدید شدید ووعید أكیـد، ،]٥١ :ةالمائد [}ُ
ــذین {:  تعــالىنظــائر كثیــرة فــي القــرآن منهــا قولــه َیــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تتخــذوا ال َِ ِ َِّ َُّ َّ َ ُ َ َ ُّ َ

َاتخذوا دینكم هزوا ولعبا مـن الـذین أُوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم والكفـار أَولیـا َ ًِ ْ َ ْ َّْ ُ ُ ُ َْ َْ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ُ َ ََّ َ ُُ َ ُء واتقـوا َّ َّ َ َ
ـــتم مـــؤمن ِاللـــه إن كن ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ـــه] ٥٧ :المائـــدة [}َینَّ ـــا{: وقول ـــذین آمنـــوا لا تتخـــذوا  یَ ُأَیهـــا ال ِ َِّ َ ُ َ َ َّ َ ُّ

ًالكافرین أَولیاء من دون المـؤمنین أَتریـدون أَن تجعلـوا للـه علـیكم سـلطانا َ ْ ْ ُْ َ َْ ُُ َْ َْ َُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ ُ ُ َْ َ َِ ِ ِِ ِْ ً مبینـاْ ِ ُ{ 
َلا یتخــذ المؤمنــون الكــافرین أَولیــاء مــن دون المــؤمنین {: لــه وقو،]١٤٤ :النــساء[ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َْ َ ُ َّ

ُومـن یفعــل ذلــك فلــیس مـن اللــه فــي شــيء إلا أَن تتقـوا مــنهم تقــاة ویحــذركم اللــه  ْ َّْ َُّ ُ ُْ ْ َِّ َ ُ ََ ُ َ َ ًَ َ ْ ُ َُ َِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ََ ْ َ َ ْ
ُنفــسه َ ْ َعــذر  )e(َِ ولهــذا قبــل رســول ؛]٢٨ :آل عمــران [}َ ْ  أنــه إنمــا :حاطــب لمــا ذكــرُ

 ، وفـى قولـهفعل ذلك مصانعة لقریش، لأجل ما كان له عنـدهم مـن الأمـوال والأولاد
ْعـــدوي وعـــدوكم{ ُ َّ ُ َُ ََ ًتـــشریفا ً تغلیظـــا فـــي جـــرمهم، و-تعـــالى –أضـــاف العـــدو لنفـــسه } ِّ

ٕللمـــؤمنین، أي أن عـــدوكم بمنزلـــة عـــدوي أنــــتقم منـــه، والا فالعـــدو بمعنـــى الموصــــل 
علـــى االله محـــال، كمـــا أن الحبیـــب الموصـــل للنفـــع، وهـــو علـــى االله للـــضر، والـــضر 

   .)٢(محال

                                                             
ـــسیر: ینظـــر) ١( ـــسعود تف ـــرآن للعثیمـــین ١٣/٢٨٤، تفـــسیر الآلوســـي ٦/١٨٠ أبـــى ال ، تفـــسیر الق

٣/٢٥٢. 
 .١/١٩٦٣، حاشیة الصاوي ١/٤٨٨٦، تفسیر ابن عادل ٨/٨٥تفسیر ابن كثیر : ینظر) ٢(
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ْتلقون إلی "← َ ُِ َ ِهم بالمودةُْ َّ َ َ ْ ِ ِ"   
َّقـال الزجـاج والباء زائدة، ،أي المودة: قیل    )e(معنـاه تلقـون إلـیهم أخبـار النبـي : ّ

َّوســره بــالمودة التــي بیــنكم وبیــنهم َتلقــون{  والمعنــى،ِ ُ ــالُْ ْ إلــیهم ب ِ ْ ِ ْ ِمودةَِ َّ َ  لأن بالظــاهر،} َ
" أمـا صــاحبكم فقـد صــدق ": قـال لهــم)e( بـدلیل أن النبــي ؛اًقلـب حاطــب كـان ســلیم

  . وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده
ِّوقد كفروا بما جاءكم من الحق "←  َ َْ َ ِّ ُ ََ ُِ َ ْ َ    .بدین االله وحالهم أنهم كفروا "َ

القـــرآن والـــدین فـــذكر هـــو " ومـــا جـــاءكم مـــن الحـــق" :)~(قـــال ابـــن عاشـــور   
 مـع مـا ، علـى وجـه الإیجـاز)e(بطریق الموصولیة لیشمل كل ما أتاهم به الرسـول 

فــي الـــصلة مـــن الإیـــذان بتـــشنیع كفـــرهم بأنـــه كفــر بمـــا لـــیس مـــن شـــأنه أن یكفـــر بـــه 
  .طلاب الهدى فإن الحق محبوب مرغوب

نتفعـوا بـذلك  لأنهـم الـذین ا"الذین آمنوا"إلى ضمیر المخاطبین وهم  "جاء"وتعدیة   
ٕ والا فإنـــه جـــاء لـــدعوة الـــذین آمنـــوا ، فكأنـــه جـــاء إلـــیهم لا إلـــى غیــرهم،الحــق وتقبلـــوه

وفیـه إیمـاء إلـى أن كفـر الكـافرین بـه ، فقبله الذین آمنوا ونبذه المشركون ،والمشركین
ا إلهـــاب لقلـــوب المـــؤمنین ًوفـــي ذلـــك أیـــض ،ناشـــئ عـــن حـــسدهم الـــذین آمنـــوا قـــبلهم

   .)١(شركینلیحذروا من موالاة الم
ْیخرجون الرسول وایاكم أَن تؤمنوا بالله ربكم "←  َ ُْ ُِّ ِ َّ ِ ُ ِْ ْ َُ َّ ِٕ َ ُ َّ َ ُ ُِ"   

ْیخرجـــون الرســـول وایـــاكم{   ُ َّ ِٕ َ َُ َّ َ ُ ُِ  ومعنـــى الإخـــراج ، أخرجـــوا الرســـول وأخرجـــوكم:أي }ْ
 الإلجاء إلى الخـروج، بإتیـان أسـباب الخـروج مـن تـضییق علـى المـسلمین :هاهنا هو

 التهیــیج علــى عــداوتهم وعــدم فیــه مــا فیــه مـنمــع مـا قبلــه  الخطــاب هــذاو وأذى لهـم،
 لما هـم علیـه مـن ً كراهة،موالاتهم؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بین أظهرهم

َأَن تؤمنوا بالله ر{: ٕالتوحید واخلاص العبادة الله وحده؛ ولهذا قـال ِ َّ ِ ُ ِ ْ ُ ْبكـمْ ُ  لـم یكـن : أي}ِّ

                                                             
  .٢٨/١١٩التحریر والتنویر : ینظر) ١(
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ُومـــا نقمـــوا { :كقولـــه تعـــالىوهـــذا   رب العـــالمین،لكـــم عنـــدهم ذنـــب إلا إیمـــانكم بـــاالله ََ َ َ
ْمنهم ُ ْ ِإلا أَن یؤمنوا بالله العزیز الحمید ِ ِ َِ ُْ ِْ ِ َ َّ ِ ُ ِ ِْ    ،]٨ :البروج [}ْ
ا یـصدر مـن وأسند الإخراج إلى ضمیر العدو كلهم لأن جمیعهم كانوا راضین بم  

مجــاز فــي ، ولــذلك فــالإخراج ســفاءهم وربمــا أغــروا بــه بعــضهم مــن أذى المــسلمین،
ـورة إسـناده إلـى المـشركین إسـناد حقیقـي،أسبابه، و َِوصـیغة المـضارع لاستحـضار صُّ ِ ِ ُ 

ركین مـن أهـل مجموعهـا لا تنطبـق إلا علـى المـشبوهذه الـصفات الإخراج لفظاعته، 
  .)١( النهي عن موادتهمومجموعها هو علة ،مكة
َإن كنتم خرجتم جهادا في سبیلي وابتغا "← ِ ِ ِْ َْ َ َِ ً ِ ْ َ ُْ َُ ُ ِء مرضاتيِ َ ْ َ"  
 إن كنـتم خـرجتم مجاهـدین فـي سـبیلي بـاغین لمرضـاتي عـنكم فـلا توالـوا :المعنى  

ً حنقـا علـیكم وسـخطا لـدینكم،؛أعدائي وأعداءكم، وقد أخرجـوكم مـن دیـاركم وأمـوالكم ً 
  .فلا تتخذوهم أولیاء ولا تبادلوهم المودة

طــــاب خــــاص فالخ.  الخــــروج مــــن مكـــة مهــــاجرة إلــــى المدینـــة:والمـــراد بــــالخروج  
ُیـا أَیهـا الـذین آمنـوا لا{: بالمهاجرین على طریقة تخصیص العموم في قولـه تعـالى َ َ ِ َّ َ ُّ َ 

َتتخذوا عدوي وعـدوكم أَولیـاء ََ َ َِ ْ ْ ُ َّ ُ ُِّ ُ ِ َّ روعـي فـي هـذا التخـصیص قرینـة سـبب نـزول الآیـة } َ
  .)٢(على حادث حاطب بن أبي بلتعة

ِتسرون إلیهم بالمودة "← َِّ َ َ ْ ُِّ ِ ْ َِ َ ُ"  
  : وجهان وفى الآیة،بالنصیحة:  مقاتلقال  
  .ً تعلمونهم سرا أن بینكم وبینهم مودة:أحدهما  
  .)٣( بمودة بینكم وبینهم)e(ً تعلمونهم سرا بأحوال النبي :الثاني  

                                                             
 .٢٨/١٢١، التحریر والتنویر ٥/٤١٣، تفسیر السمعانى٨/٨٦تفسیر ابن كثیر : ینظر) ١(
، التحریــــر ٤١٣، ٦/١٧، زاد المــــسیر ٨/٨٦تفــــسیر ابــــن كثیــــر ، ٤/٥١٢الكــــشاف : ینظــــر) ٢(

 .٢٨/١٢٣والتنویر 
 .٥/٥١٧النكت والعیون : ینظر) ٣(
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ْوأَنا أَعلم بما أَخفیتم وما أَعلنتم "← َ ْ َُ َُ َْ ْ َْ ََ ْ َِ ُ"  
ْوأَنا أَعلم بما أَخفیتم{   َُ ْ َْ ْ َِ ُ َ ْوما أَعلنتم{ من المودة للكفار }َ َُ ْ َ ْ   أظهرتم بألسنتكم،: أى }َ
 ومـا أظهـرتم بألـسنتكم مـن ،علـم بمـا أخفیـتم فـي صـدوركم وأنـا أ:وقال ابن عباس  

  . الإقرار والتوحید
 أي طائل لكم فـي أسـراركم وقـد علمـتم أن الإخفـاء والإعـلان سـیان فـي :والمعنى  

   .)١(علمي وأنا مطلع رسولي على ما تسرون
  :ًموضحا المعنى )~(عبد الكریم الخطیب قال الأستاذ   
َأَبعد هـذا  . هذا الذي علمتم أو تعلمون من أمر القومدَعْبَأَ   ْ تـسرون إلـیهم بـالمودة؟ َ

ْوأَنـا أَعلـم بمـا أَخفیـتم ومـا أَعلنـتم«أي تبادلونهم المودة فـى سـتر وخفـاء  ُْ ُْ َ َْ ْ َْ ََ ْ َِ فإنـه لا  ،»ُ
َســواء مــنكم مــن أَســر القــول « :سماءّیخفــى علــى اللــه خافیــة فــى الأرض ولا فــى الــ ْ َ ْْ َّ َ ٌ َْ َ ْ ُ ِ

ِومـــن جهـــر بـــه ومـــن هـــو مـــستخف باللیـــل وســـارب بالنهـــار َِّ ِ ِ ٌِ ََ َ َ َ َِ َّْ ٍ ِْ َ ْ ُ َ َ َُ ْ ٕ وان ].١٠: الرعـــد[» ْ
 ، وینكــره المؤمنــون علــیكم،إســراركم هــذه المــودة لــدلیل علــى أنهــا أمــر تنكرونــه أنــتم

 المــودة التــي بــین بعــض المــؤمنین فإخفــاء هــذه، وٕانــه لــو كــان غیــر منكــر لأعلنتمــوه
 ،ٕه واخفـاؤهسـتر ینبغـي ومما ،وبین المشركین شاهد على أنها مما یعاب على المؤمن

فـــإن ظهـــر كـــان  وحـــسب الأمـــر شـــناعة ألا یكـــون لـــه وجـــه یظهـــر بـــه فـــى النـــاس،
  .)٢(!!فضیحة لصاحبه

ِومن یفعله منكم فقد ضل سواء السبیل "← ِ ََّّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َُ ِ ُ ْ ْ َ"  
َومن ی{   ْ َ ْفعله مـنكمَ ُ ْ ِ ُ ْ َ ومـن یفعـل الاتخـاذ : أي ،وتخویـف شـدید )U(توعـد مـن االله } ْ

ِّلا تتخذوا عـدوي{المفهوم من قوله  ُ َ ُ ِ ویـوادهم  ر إلـیهمسُِ یـو بعـد هـذا النهـي والتحـذیر} ََّ
  ،یكاتبهم منكم وأ

                                                             
 .١٨/٥٤، تفسیر القرطبى ٣/٤٢١تفسیر النسفى : ینظر) ١(
لعربـي ، ط دار الفكـر ا١٤/٨٩٣التفسیر القرآنى للقـرآن للأسـتاذ عبـد الكـریم الخطیـب : ینظر) ٢(

  . القاهرة–



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٢٥ -

ِفقــد ضــل ســواء الــسبیل{   ِ ََّّ َ َ َ ْ َ وجــار عــن قــصد الطریــق التــي  أخطــأ طریــق الهــدى، }َ
   .ّى الجنة ورضوان الله تعالىتوصل إل

ـــى   ـــشیخ إســـماعیل حق إشـــارة إلـــى عـــداوة الـــنفس  وفـــي الآیـــة :)~()١(قـــال ال
إذا لــم یكونــوا  ،ًوالهــوى والــشیطان، فإنهــا تــبغض عبــادة االله، وتــبغض عبــاد االله أیــضا

أن تقطعهـا : وأصـل عـداوة الـنفسمراداتهـا، مطیعین لها في إنفاذ شـهواتها وتحـصیل 
. بغــض عــدو االله: وعلامــة حــب االله. تحبــسها فــي مجلــس المجاهــدةمــن مألوفاتهــا، و

   .)٢("الحب في االله والبغض في االله: أفضل الإیمان: ")e(وقال 
  المطلب السادس

  من لطائف النداء الأول
  

ç لـموهـى لنـداء البعیـد، و" یـا" بـ )(نادى مَِ ل:اللطیفة الأولى َ  عبـر بالماضـى ِ
  ؟"آمنوا" في
ـــ   ـــال العلامـــة البق ٕبـــأداة البعـــد وان كـــان مـــن نزلـــت  )( نـــادى :)~(اعى ق

 إقامــة لمــن والــى الكفــار نــوع مــوالاة فــي ؛ً ومعبــرا بالماضــي،بــسببه مــن أهــل القــرب
                                                             

إسماعیل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفـي الخلـوتي، متـصوف : المولى أبو الفداء: هو)١(
ــة آیــدوس وســكن القــسطنطینیة، وانتقــل إلــى بروســة، . تركــي مــستعرب. مفــسر ــد فــي مدین ول

وعـاد إلـى بروسـة فمـات . فنفـي إلـى تكفـور طـاغ، وأوذي) الخلوتیـة(وكان من أتباع الطریقـة 
ــة . هـــ، لــه كتــب عربیــة وتركیــة١١٢٧ا ســنة فیهــ ) روح البیــان فــي تفــسیر القــرآن(فمــن العربی

لـه ). الأربعـون حـدیثا(تـصوف، و ) الرسالة الخلیلیة (أربعة أجزاء، ویعرف بتفسیر حقي، و 
 .١/٣١٣الأعلام للزركلى : ترجمة في

وحـــدیث . ٢٨/٦٣، تفــسیر المراغــى ٢٩/١٩٥، تفــسیر الهـــررى ٩/٣٨٤روح البیــان : ینظــر) ٢(
ْباب مجانبة أَهل الأَهواء وبغضهم/ك السنة/أخرجه أبو داود في سننه... أفضل الإیمان" ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ْ ْ جــ /َِ
ــات . ٥/١٤٦جـــ /، وأحمــد فــي مــسنده٤٦٠١رقــم /٤٢٧صـــ / ٤ ــدرر فــي تناســب الآی نظــم ال

 .٧/٥٤٨والسور 



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٢٦ -

ًذلـك المحـل إلهابـا لـه وتهییجـا ویحــط  ،لـئلا یقـدح فـي خـصوصیته ، إلـى الترفــع عنـه،ً
 مـن فعـل  علـى)( مع اللطف به بالتسمیة له بالإیمان حیث شـهد ،ّمن علي رتبته

 فحكـم علـى القلـوب فـي ،نحو فعله مع بني النضیر بالنفاق وأحله محل أهل الـشقاق
ــــاك ــــافقوا{ :الموضــــعین فقــــال هن ــــذین ن ُال َ َ َ ِ ــــا ]١١: الحــــشر[ }َّ ــــذین { :كمــــا قــــال هن َال ِ َّ

ُآمنوا َ{)١(.   
ç َلم :اللطیفة الثانیة   ؟ بالاتخاذ الذي هو افتعال من الأخذ)( عبر ِ
 للمبالغـة فـي نهـیهم عـن مـوالاة ،الذي هـو افتعـال مـن الأخـذ بالاتخاذ )(عبر  |

   .)٢( إذ الاتخاذ یشعر بشدة الملابسة والملازمة،هؤلاء الأعداء
ç ُِّعدوي ":)(قال : اللطیفة الثالثة ْوعـدوكم ": یكتف به حتى قـالمَْ لمَِفل" َ ُ َّ ُ َ لأن " َ

   َّعدو الله إنما هو عدو المؤمنین؟
ٕ وانمـا لا یلـزم ،الأمر لازم مـن هـذا الـتلازم أن :والجواب :)~(قال الإمام الرازى 

ْإنَّ مــن أَزواجكــم وأَولادكــم{ : كمـا قــال،َّمـن كونــه عــدوا للمـؤمنین أن یكــون عــدوا للــه ُْ ُ ِْ ِْ َ ِ ْ ِ 
ْعدوا لكم ُ َ č ُ ْ فاحذروهمَ ُُ َ    ]١٤: التغابن[ }َْ
ç ُِّعدوي  ":لم قال: اللطیفة الرابعة ْوعدوكم َ ُ َّ ُ َ    كس؟ولم یقل بالع"َ
 العــداوة بـین المــؤمن والكــافر :وضـح ســبب ذلـك العلامــة الـرازى فــي تفــسیره فقـال |

 فتكون محبـة العبـد مـن أهـل الإیمـان لحـضرة ،َّبسبب محبة الله تعالى ومحبة رسوله
 لمــــا أنـــه غنــــي علــــى ،َّ ومحبــــة حـــضرة اللــــه تعـــالى للعبــــد لا لعلـــة،َّاللـــه تعــــالى لعلـــة

 ، والــذي لا لعلــة مقــدم علــى الــذي لعلــة،أصــلا فــلا حاجــة بــه إلــى الغیــر ،الإطــلاق
 فــالطرف الأعلــى مقــدم علــى الطــرف ،ولأن الــشيء إذا كــان لــه نــسبة إلــى الطــرفین

   .الأدنى

                                                             
 . ٧/٥٤٨عى نظم الدرر في تناسب الآیات والسور لبرهان الدین البقا: ینظر) ١(
 .١٤/٣٢٢التفسیر الوسیط للشیخ سید طنطاوى : ینظر) ٢(
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ç  ؟والعداوة منافیة للمحبة، اتخاذ العدو أولیاءیمكن  كیف :الخامسةاللطیفة   
تــرى إلـــى ألا ، لا یبعــد أن تكـــون العــداوة بالنــسبة إلــى أمـــر آخــربأنــه  :والجــواب| 

ٌواعلمــوا أَنمــا أَمــوالكم وأَولادكــم فتنــة {:قولـه تعــالى َْ ِ ْ ْ َ ُُ ُُ َ ْ َ َ َُ َْ َّ ْ ْإنَّ مــن { : وقولــه]٢٨ :الأنفــال [}ْ ِ ِ
ْأَزواجكم وأَولادكم عدوا لكم فاحذروهم ُ ْ ْ ُْ َ َْ ُ ُ ُ َْ č ُ َ ِ ْ َ    .)١(]١٤: التغابن[ }ِ

ç  َتلقون{لم بدأ الخطاب هنا بـ  :السادسةاللطیفة ُ َتسرون{تي بـ وفیما سیأ} ُْ ُّ ِ ُ{  
َتلقـون{بـدأه هنـا بــ  :)~(قال الشیخ زكریا الأنصارى  ُ َتـسرون{وفیمـا سـیأتي بــ } ُْ ُّ ِ ُ {

ًتنبیهــا بــالأول علــى ذم مــودة الأعــداء جهــرا وســرا، وبالثــاني علــى تأكیــد ذمهــا ســرا،  ً ً ً
  .)٢(وخص الأول بالعموم لتقدمه

ç  َلم عبر بالفعل المضارع: السابعةاللطیفة ْیخ" ِ َرجـونُ ُ ّالـذي یفیـد تجـدد الـزمن  "ِ
  .الماضيدون 
وفـى التعبیـر  :ً موضحا السر في ذلـك)~(قال الأستاذ عبد الكریم الخطیب   

ّ بالفعـــل المـــضارع الـــذي یفیـــد تجـــدد الـــزمن ،عـــن إخـــراج المـــشركین للنبـــى والمـــؤمنین
 للإشـــــارة إلــــى أن المـــــشركین مـــــا زالـــــوا علــــى مـــــوقفهم مـــــن النبـــــي ،حــــالا بعـــــد حـــــال

 لأخــرجهم المــشركون ؛ وأنــه لــو عــاد النبــي والمؤمنــون إلــى دیــارهم بمكــة،ینوالمــؤمن
كمــا أن المــشركین لــم یــزل هــذا مــوقفهم .. . بمــا یلاحقــونهم بــه مــن أذى وضــر،منهــا

   . ولم تتح لهم فرصة الهجرة لسبب أو لآخر،من المؤمنین الذین كانوا فى مكة
ç  ار مع أن بعـضهم هـم الـذین لم أسند الإخراج إلى جمیع الكف: الثامنةاللطیفة

  .أخرجوا المؤمنین
 محاولـة الإخـراج )(وأسـند  : سـبب ذلـك فقـال)~(أبان الشیخ سید طنطاوى 

   ،ن على تنفیذهـــــــومتواطئی ذا الفعل،ــــــــــین بهــــــ لأنهم كانوا راض،داءـــــإلى جمیع الأع
  .)٣(ى وبعضهم عن طریق التنفیذ الفعل،بعضهم عن طریق التخطیط له

                                                             
 .٤٨٨٧/ ١، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ٢٩/٥١٦مفاتیح الغیب للرازى : ینظر) ١(
، تفــسیر ٥٦٠فــتح الــرحمن بكــشف مــا یلتــبس فــى القــرآن للــشیخ زكریــا الأنــصارى ص: ینظــر) ٢(

 ٢٩/١٩٢الهررى 
 .١٤/٣٢٣ للشیخ سید طنطاوى التفسیر الوسیط: ینظر) ٣(
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ç  ّلم قدم : التاسعةاللطیفة َ   .؟"إیاكم" على "الرسول"ِ
   .)١( ولأنه الأصل للمؤمنین به،لشرفه "إیاكم"على  )e(ّقدم الرسول  |
ç  ْأَن {:  مــا ســـر التعبیــر بــصیغة المـــضارع فــي قولــه تعـــالى:العاشــرةاللطیفــة

ُتؤمنوا ِ ْ ُ{  
ــشیخ ابــن عاشــور    :  تعــالىوجــيء بــصیغة المــضارع فــي قولــه :)~(قــال ال

ُن تؤمنــواأَ{ ِ ْ ُ لإفــادة اســتمرار إیمــان المــؤمنین وفیــه إیمــاء إلــى الثنــاء علــى المــؤمنین } ْ
   .)٢(بثباتهم على دینهم، وأنهم لم یصدهم عنه ما سبب لهم الخروج من بلادهم

ç لم قال تعـالى: الحادیة عشرةفةاللطی َ ْ بمـا أَخفیـتم ومـا أَعلنـتم ولـم یقـل:ِ ُْ ُْ َ ْ َْ َ ْ  بمـا :ِ
  .م وما أعلنتمأسررت

ْبما أَخفیتم ومـا أَعلنـتم" :قال تعالى :)~(ذكر السر في ذلك الإمام الرازى    ُْ ُْ َ ْ َْ َ ْ ِ" 
َق بمـا سـبق وهـو تـسرون مـع أنـه ألیـ، بما أسررتم ومـا أعلنـتم:ولم یقل ُّ ِ  فیـه مـن  لأن،ُ

ُیعلــم " : دل علیــه قولــه، فــإن الإخفــاء أبلــغ مــن الإســرار،المبالغــة مــا لــیس فــي ذلــك َ ْ َ
ْسر وأَخفىال َ َّ    .)٣(أي أخفى من السر] ٧ :طه ["ِّ
ç َلم ذكر: الثانیة عشرةفة اللطی ْما أَعلنتم" ِ َُ َ ُْأَخفیتم"مع الاستغناء عنه بـ " ْ ْ َ ْ"  
ُْذكـر مـا أَعلنـتم مـع الاسـتغناء عنـه :)~(قال الإمـام الآلوسـي    َْ  للإشـارة إلـى ؛ْ

َْبما أَخفی" ولذا قدم )U( تساوي العلمین في علمه ْ وفي هـذه الحـال إشـارة إلـى أنـه " ُْتمِ
 تــسرون إلــیهم بــالمودة والحــال أنــي :لا طائــل لهــم فــي إســرار المــودة إلــیهم كأنــه قیــل

أعلـم مــا أخفیــتم ومــا أعلنــتم ومطلــع رســولي علـى مــا تــسرون فــأي فائــدة وجــدوى لكــم 
  .)٤(!في الإسرار

                                                             
 .١/٤٨٨٨، اللباب لابن عادل ١٠/١٥٣البحر المحیط : ینظر) ١(
 .٢٨/١٢١التحریر والتنویر : ینظر) ٢(
 .١/٤٨٨٨، اللباب لابن عادل ٢٩/٥١٧مفاتیح الغیب للفخر الرازى : ینظر) ٣(
 .١٤/٢٦٢روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للآلوسى : ینظر) ٤(
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  المطلب السابع
  الأحكام المتعلقة بالنداء الأول

  

ًأول ا  ر رة، ن نم اب ا؟ و   
       فـــــي الآیـــــة دلیـــــل علـــــى أن الكبیـــــرة لا تـــــسلب اســـــم الإیمـــــان عـــــن صـــــاحبها لأن   
نــاداه باســم الإیمــان  )e( بــرغم مخالفــة حاطــب بــن أبــي بلتعــة لأمــر النبــي )U(االله 

سـماه  وقـد ، وقصته فیما صـنع معروفـة فـي المغـازيوكاتب المشركین،بعد ما صنع 
 یَــا {:وحـدیث أبـي لبابـة بــن المنـذر وفیـه نــزل قولـه تعـالى ،ا مـع ذلــكًاالله تعـالى مؤمنـ

َأَیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول ُ َ ََّ َ َّ َُّ ُُ َ َ َ ِ وقصته فیما أخبر بـه بنـي ] ٢٧: الأنفال[} ُّ
 أن مثــــل هــــذا لا یكــــون نقـــــضا ا فـــــدل علــــىًوقــــد ســــماه االله مؤمنــــ ،قریظــــة معروفــــة

  .)١(للإیمان
   :)~(ًوقد ذكر صاحب تیسیر البیان سؤالا هنا فقال 

ٌلم لم یخرج بذلك حاطب : فإن قیل ِ ْ ْ َ)(tعن الإیمان؟   
ُ لأنه فعـل هـذا بجهالـة وتأویـل، وادعـى بقـاءه علـى الإیمـان، فـصدقه رسـول :ُقلت   َ َ َ َُ ََّ ََّ ُ َ ٍَ ٍ َ ِ
َ، ولأن االله )e(االله  َ لعلــــه قــــد غفــــر لأهــــل بــــدر مــــا مــــضى، ومــــ)(َّ ٍَ ُا یــــستقبل مــــن ِ ُ

ٌالذنوب، وحاطب  ِ)(t قد شـهد بـدرا، والغفـران یـستلزم الإیمـان؛ فـإن االله لا یغفـر أن ُ َ ًَّ َ ُ َُ ْ َ ِ َ
َیشرك به َ ْ ُ
)٢(.  

                                                             
ـــسیر ٩/٦٠٩، تـــأویلات الماتریـــدى١٠/١٤٧المبـــسوط لـــشمس الـــدین السرخـــسي : ینظـــر) ١( ، تف

 .٣/٤٢٠النسفى
ابـن نــور «تیـسیر البیـان لأحكـام القــرآن لمحمـد بـن علـي الیمنـي الــشافعي المـشهور بــ : ینظـر) ٢(

دار : عبـــد المعـــین الحـــرش، الناشـــر: ، بعنایـــة٢٢٨صــــ / ٤ج / هــــ٨٢٥: المتـــوفى(» الـــدین
 .نوادر، سوریاال
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َتـودد حاطـب إلـى الكفـار كـان لیجلـب  أن :)~( وقد ذكر الإمـام ابـن العربـى   َ َُ َْ ِ ِِ َّ ُ ْ ٌ َ َّ َ َ
َْمنفعة لنفسه، ولم یعقد ذلك بقل َِ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ًْ ْ َ ْ ََ َ َ ِبهْ ِ.  

ٌِوقــــد روى جــــابر    َ َ ََ ْ َ)(t أَن عبــــدا لحاطــــب جــــاء یــــشكو حاطبــــا إلــــى النبــــي ِّ ُ َِّْ َ ً َ َ َ َ َِ ِ َِ ٍ ً ْ َّ)e(، 
َفقــــال ِ یـــــا رســـــول اللـــــه:ََ َّ َ ُ َ َْ صـــــلى اللـــــه علیـــــك؛َ َ ُ َّ َّ َ لیـــــدخلن حاطـــــب النـــــار،َ َّ ٌ ِ َ ََّ َ َُ ُ فقـــــال رســـــول ،ْ َ َُ َ َ      
ِالله  َّ)e(:كذبت؛ لا یدخلها فإنه ُ َََِّ َ ُ َُ ْ َ ْ َهد بدرا والحدیبیةَ شَ َ ُ َِ ِْ َ َْ َ ً ْ

)١(.   
  

  دة 
ًمة فى العقیدة الإسلامیة لأنهـا أثـارت جـدلا مهحكم مرتكب الكبیرة من المسائل ال  

ًواســعا فــى الأوســاط الإســلامیة، وكانــت ســببا لنــشأة فرقــة إســلامیة كبــرى وهــي فرقــة  ً
یـا إمـام الـدین : فقـالًأن رجلا دخل على الحسن البـصري  «:المعتزلة، وسبب نشأتها

كفــر یخــرج لقــد ظهــرت فــي زماننــا جماعــة یكفــرون أصــحاب الكبــائر والكبیــرة عنــدهم 
وجماعــة یرجئــون أصــحاب الكبــائر والكبیــرة  . الخــوارج)٢(بــه عــن الملــة وهــم وعیدیــة

ا مـــن الإیمـــان ولا ًعنـــدهم لا تـــضر مـــع الإیمـــان بـــل العمـــل علـــى مـــذهبهم لـــیس ركنـــ
الأمـة فكیـف ) ٣(لا ینفع مع الكفر طاعـة وهـم مرجئـة  كما،یضر مع الإیمان معصیة
  تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟

                                                             
ك فــضائل /، والحــدیث أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه٧/٢٩٥أحكــام القــرآن لابــن العربــى: ینظــر) ١(

رقـم /٤/١٩٤٢/ وقصة حاطب بن أبـي بلتعـة)y(باب من فضائل أهل بدر /)y(الصحابة 
٢٤٩٥. 

لقــب یطلــق علــى الخــوارج والمعتزلــة لأنهــم یوجبــون العــذاب لأهــل الكبــائر لــشمول : الوعیدیــة )٢(
 الوعید لهـم، وتجعـل المعتزلـة إنفـاذ الوعیـد أحـد أصـولهم الخمـسة التـي یكفـرون مـن نصوص

ــالمعروف (خالفهــا، وهــي  ــزلتین، والأمــر ب ــة بــین المن ــاذ الوعیــد، والمنزل ٕالعــدل، والتوحیــد، وانف
ویخـــالفون أهـــل الـــسنة والجماعـــة فـــى وجـــوب نفـــوذ الوعیـــد فـــیهم وفـــى ) والنهـــي عـــن المنكـــر

  .١٢/٤٨٠: لفتاوىمجموع ا: ینظر. تخلیدهم
ــذین أرجــأوا العمــل عــن الإیمــان وزعــم الغــلاة مــنهم أن الإیمــان هــو المعرفــة : المرجئــة) ٣( هــم ال

 =لا یـضر مـع الإیمـان ذنـب كمـا لا ینفـع مـع الكفـر طاعـة، وزعـم بعـضهم أن: القلبیة وقالوا
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أنــا لا أقــول إن : )١(فتفكــر الحــسن فــى ذلــك وقبــل أن یجیــب قــال واصــل بــن عطــاء
 لا :صــاحب الكبیــرة مــؤمن مطلقــا ولا كــافر مطلقــا بــل هــو فــي منزلــة بــین المنــزلتین

  .مؤمن ولا كافر
 أسطوانات المسجد یقرر مـا أجـاب علـى جماعـة ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من  

اعتـــــزل عنــــا واصــــل فــــسمي هــــو وأصـــــحابه : فقــــال الحــــسن مــــن أصــــحاب الحــــسن
  .)٢(معتزلة

إنهــا مــا یترتــب علیهــا حــد أو :  كــل مــا نهــي االله عنــه فهــو كبیــرة، وقیــل:والكبیــرة  
   .)٣ (توعد علیها بالنار أو اللعنة، أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال

مــات بــلا توبــة فهــو واقــع إن  أن المــؤمن العاصــي :لــسنة والجماعــة أهــل اومــذهب
ٕ عفـــا عنـــه بـــلا عـــذاب، وان شـــاء عذبـــه، ثـــم بعـــد ذلـــك )I(تحـــت المـــشیئة إن شـــاء 

   ویخلد فیها لأن المؤمن لا یخلد فى النار، ،یدخله الجنة
 أن مرتكب الكبیرة فى منزلة بین المنزلتین، وهو فاسـق ویخلـد فـى :ومذهب المعتزلة

  ر، إن مات بلا توبة، النا

                                                                                                                                                    
.  یـنقصالإیمـان یزیـد ولا: الإیمان لا یزید ولا ینقص ولا یتفاضل الناس فیه، وبعـضهم قـال=

  ، ١/١٣٨: ، الملل والنحل١٩٠ص: ، الفرق بین الفرق١/١٣٢: مقالات الإسلامیین: ینظر
ــة، ولــد ســنة ثمــانین بمدینــة رســول : هــو) ١( ــة الغــزال، رأس المعتزل     واصــل بــن عطــاء أبــو حذیف

 ونشأ بالبصرة وكان أحد الأئمـة البلغـاء المتكلمـین واعتـزل مجلـس الحـسن البـصري )e(االله 
ل عن حكم مرتكب الكبیـرة فأجـاب بأنـه فـى منزلـة بـین المنـزلتین، تـوفي بالبـصرة سـنة لما سأ

  .١٠/٧٤: ، سیر أعلام النبلاء٦/٧: وفیات الأعیان: له ترجمة في. إحدى وثلاثین ومائة
هـــ تحقیــق ١٤٠٤، ط دار المعرفــة، بیــروت، ســنة ١/٤٥: الملــل والنحــل للــشهرستاني: ینظــر) ٢(

  .محمد سید كیلاني
: التعریفـات للجرجـاني: تعریفـات أخـرى للكبیـرة فـي: ، وینظـر١/٣٧٠: شرح الطحاویة: نظری) ٣(

ــــــر٣٩٢ص: ، الإرشــــــاد للجــــــویني١/٢٣٥ ــــــن كثی ــــــسیر اب : ، شــــــرح المقاصــــــد٢/٢٨٥: ، تف
  .١٦١ص
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  . بخلوده فى النار،رتكب الكبیرة قالوا بكفر م:الخوارجومذهب   
 فكــل المعاصــي للمــؤمن مغفــورة ، لا یــضر مــع الإیمــان معــصیة:قــالوا والمرجئــة  

   وهذا حق واجب على االله غفران ذنوب المؤمنین العاصین،،بلا عذاب
 وهـو ،لـسنة والجماعـة علـى مـذهب أهـل ا مـن الكتـاب والـسنةوقد دلت النصوص  

ما علیه سلف الأمة مـن الـصحابة والتـابعین وتـابعیهم علـى الخیـر والهـدى فـي حكـم 
ِإنَّ اللــه لا یغفــر أَن یــشرك بــه { :قــال تعــالى  وأنــه لا یخلــد فــي النــارمرتكــب الكبیــرة ِِ َ َ ُْ ُ َْ َْ َ َّ ِ

ـــشرك باللـــه ف ـــر مـــا دون ذلـــك لمـــن یـــشاء ومـــن ی َویغف َِ ِ ِ َِّ ِ ْ ِْ ُ َ َْ ْ َُ َ َ َُ ُ ََ َ َ ًقـــد ضـــل ضـــلالا بعیـــداْ ِ َ ً َ َ ََّ ْ َ{     
  .)١١٦ :النساء(

یخــرج مــن  « : أنــه قــال)e( عــن النبــي t)(وفــي الــصحیحین مــن حــدیث أنــس   
 ویخــرج مــن النــار مــن ،النــار مــن قــال لا إلــه إلا االله وفــي قلبــه وزن شــعیرة مــن خیــر

 لـه إلا ویخـرج مـن النـار مـن قـال لا إ،قال لا إله إلا االله وفي قلبـه وزن بـرة مـن خیـر
  .)١(االله وفي قلبه وزن ذرة من خیر

  

 نْا ةرو  نِرْْا لد ذىا مْم ا.  
ِّقیــل للــشافعي    ِ ِ ِ َِّ ِ أَرأَیــت المــسلم یكتــب إلــى المــشركین مــن أَهــل –  ثــراه االله طیــب-َ ْ َ ُ َِ ِِ ْ ُ ُ َْ َْ ُ ْ َ ْ ْ

َالحـرب بـأَن المـسلمین  َِ ِ ْ ُ ْ َّْ ِ ِ ْیریـدون غـزوهم، أو بــالعورة مـن عـوراتهمْ َ َ ِْ ِ ِِ ْ َْ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ هـل یحـل ذلـك دمــه ،ِ َُ َ ُّ ِ
َویكون في ذلك دلالة على ممالأَة المشركین ُ َِ ِِ ْ ُُ َ ُْ َ ٌ ََ َ َ.  

َقالف   َ لا یحل دم من ثبتت له حرمة الإسـلام إلا أَن یقتـل)~( َ ُْ ََ ُ َ َْ َّ َِ َْ ِ ُ َ ْ ْ ََ ُ ُّ َ أو یزنـي بعـد ،ِ ْ َ ََ ِ ْ
ٍإحــصان َ ٍ یكفــر كفــرا بینــا بعــد إیمــان أو،ْ َ ً ََ ْ َ َ ًَِّ ْ ُ ُ ِ ثــم یثبــت علــى الكفــر،ْ ْ ُ ْ ُ ُ َْ َّ ُ ولــیس الدلالــة علــى ،ُ َ ََ َّ َ ْ َ

                                                             
رقــم /١/٢٤بــاب زیــادة الإیمــان ونقــصانه /ك الإیمــان/البخــاري فــي صــحیحه: الحــدیث أخرجــه) ١(

بــــاب أدنــــي أهــــل الجنــــة منزلــــة فیهــــا /ك الإیمــــان/صــــحیحه، واللفــــظ لــــه، ومــــسلم فــــي )٤٤(
  ).١٩٣(رقم /١/١٨٠
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َعــورة مــسلم ولا تأییــد كـــافر بــأَن یحــذر أَن المــسلمین یریـــدون منــه غــرة لیحـــذرها َْ ُ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ ُ ََّ ُ ُِ ٍْ ْْ َّ ِّ ٍِ ِ َِ َْ َ َ  أو ،ْ
ِیتقدم في نكایة المسلم ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ َ َّ ٍین بكفر بینََ ٍَِّ َْ ُ ِ.  

ــشافعي   ــت لل ِّفقل ُِ ِ َِّ ُْ ًأَم قیاســا قــال قلتــه بمــا لا یــسع مــسلما ) خیــر(َْ أَقلــت هــذا خبــرا :َ ُ ُ َ ِْ ِْ َ ًَ ُ ََ ِ ُ ُْ
ِّعلمــه عنــدي أَن یخالفــه بالــسُّنة المنــصوصة بعــد الاســتدلال بالكتــاب فقیــل للــشافعي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ِ َ ْْ ِْ َِ ْ ِْ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ ََ ُ َ ََّ َ ْ

ِالـــسُّنة فیــه ) رفـــذك(فــاذكر  ُّقـــال الــشافعي"....... قـــصة حاطــب"َّ َ ّ َ  فـــي هـــذا )~( :َ
ُالحــدیث مـــع مـــا وصـــفنا لـــك طـــرح الحكــم باســـتعمال الظنـــون لأنَـــه لمـــا كـــان الكتـــاب  ُ ُ َُ ِ ِْ َّْ َ ََّ ِ ُ َُّ ِ َ ْ ْ ِ ِ ْ ْ َ ْ َ َ

ْیحتمــل أَن یكــون مــا قــال حاطــب كمــا قــال مــن أَنــه لــم یفعلــه شــاكا فــي الإســ ِ Ď َ ْ ُُ َ ُ َ َ َ َْ َ َّ ٌ ِ ُِ ْ ُلام وأَنــه َْ َّ َ َِ
َِفعله لیمنع أَهله ویحتمل أَن یكون زلة لا رغبة عن الإسلام َْ ِ ً ً َ ََ َ َ ُ ُ َ ُْ ََ َ ََّ َِ ُ ْ ُْ ََ ْ َ ْ َ)١(.     

  

              ر وأر اإظ  ا  دول واا  وفل ا
  وفا ز ون؟؟  

الولد لا یبیح التقیـة فـي دیـن دلالة على أن خوف الجائحة على المال والآیة  في  
  .)٢( لا أثر لهبلتعة وأن العذر الذي أبرزه حاطب بن أبي ،ّالله تعالى

 دلالــة علــى أن الخــوف علــى :وفــي هــذه الآیــة :)~(قــال الإمــام الجــصاص   
 وأنــه لا یكــون بمنزلــة الخــوف علـــى ،المــال والولــد لا یبــیح التقیــة فــي إظهـــار الكفــر

ؤمنین عـن مثـل مـا فعـل حاطـب مـع خوفـه علـى أهلـه  نهى المـ)( ّلأن الله ؛نفسه
 إنــه لا ، إنــه لــو قــال لرجــل لأقــتلن ولــدك أو لتكفــرن.)٣( وكــذلك قــال أصــحابنا،ومالــه

 لا أقـر لـك : ومن الناس من یقول فیمن له على رجل مـال فقـال،یسعه إظهار الكفر
 وجعـل خوفــه ، أنـه لا یــصح الحـط عنـه، فحــط عنـه بعـضه،حتـى تحـط عنـى بعـضه

 ،ومـــا ذكرنــاه یــدل علـــى صــحة قولنـــا ،ذهــاب مالـــه بمنزلــة الإكــراه علـــى الحــطعلــى 
                                                             

 .٤/٢٥٠الأم للإمام الشافعى : ینظر) ١(
ــــا الهــــراس٣/٥٤٥أحكــــام القــــرآن لابــــن الفــــرس: ینظــــر) ٢( ، تفــــسیر ٤/٤٠٩، أحكــــام القــــرآن للكی

 ..٩/٢٠٢القاسمى
 .یقصد السادة الأحناف) ٣(
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ّأن اللــه فــرض الهجــرة  و،ویــدل علــى أن الخــوف علــى المــال والأهــل لا یبــیح التقیــة
َقــل إن كــان {:  لأجــل أمــوالهم وأهلهــم فقــال؛علــى المــؤمنین ولــم یعــذرهم فــي التخلــف ْ ِ ْ ُ

َآبــاؤكم وأَبنـــاؤكم واخــوانكم و َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ْ ِٕ ُ ْأَزواجكـــم وعـــشیرتكمُْ َ ُْ ُ ُْ ِ َ َّقـــالوا كنـــا {:  وقــال]٢٤: التوبــة [}َُ ُ ُ
َمستــــضعفین ِ َ ْ َ ْ ــــه واســــعة فتهــــاجروا فیهــــا ُ ــــم تكــــن أَرض الل َفــــي الأَرض قــــالوا أَل َِ ِ ِ ُِ ِْ َُّ ََ ً ُ ْْ ُْ َ ُ ِْ{    

  .)١(]٩٧ :النساء[
  

را              ةوان ا م ُدم وا ُطْوا ذل ا رل ا
  ؟ار

         أوضــــــح بیــــــان الفــــــرق بــــــین المــــــوالاة والبــــــر والإقــــــساط  أبــــــان الإمــــــام القرافــــــى  
  :)~( فقال
ِالفــرق بــین قاعــدة   َِ َُ َ ْ َ ْ َ ِبــر أَهــل الذمــة" :ْ َّ ِّ ِ ْ ِّ َ وبــین"ِ َْ ِ قاعــدةَ َِ ْالتــودد لهــم ":َ ُ َ ِ ُّ َ َعلــم أَن اللــه إ "َّ َّ َّ ْ َ ْ- 

َتعالى  َ ِمنع مـن التـودد لأَهـل الذمـة  -َ ِ َِّ ِّ ِِ ْ َُّ َ َّ ْ َ َبقولـه تعـالىَ َ َ ِ ِ ِْ ُیـا أَیهـا الـذین آمنـوا لا تتخـذوا { :َ ِ َِّ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ
ِّعــدوي وعــدوكم أَولیــاء تلقــون إلــیهم بــالمودة وقــد كفــروا بمــا جــاءكم مــن الحــق َ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ ُِ ِْ َ ُ َ ْ ُْ َ َُ َ َ َ َِ َِ ِّْ َ َّ ِ ْ َ َُ ُ ِ ْ َّ{ 

َ فمنــع المــوالاة والتــودد وقــال فــي الآیــ]١: الممتحنــة[ ْ ِ َ َ ََ َ َ ََ َُّ َّ َ ُ َ َْ َة الأُخــرى َ ْ ْ ْلا ینهــاكم اللــه عــن {ِ َُ ََّ ْ ُ َ ْ َ
ْالذین لم یقاتلوكم في الـدین ولـم یخرجـوكم مـن دیـاركم أَن تبـروهم ْ ْ ْ ْ ُْ ُّ َ َ ُ ُ َُ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ِّ َ  ]٨: الممتحنـة[ }َّ

َوقـــال َ ِ فـــي حـــق الفریـــق الآخــــر :َ َِ ْ ِ َ ْ ِّ َ ِإنمـــا ینهـــاكم اللـــه عــــن الـــذین قـــاتلوكم فـــ{ِ ِ َّ َّْ ْ َ َُ َُُ َ َ َ ُ َْ ْ ِي الــــدینَّ ِّ{ 
  .]٩: الممتحنة[

َوقـال   َ َ )e(: }ًاستوصـوا بـالقبط خیـرا ْ َْ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِ فـلا بـد مـن الجمـع بـین هـذه النـصوص)٢(}َْ َُّ ُّ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُِ ْ ْ َ َ، 
ٌوان الإحـــسان لأَهـــل الذمـــة مطلـــوب ُْ ْْ َ ِ َّ ِّ ِِ َ َ ْ ِ َّ َ وأَن التـــودد والمـــوالاة منهـــي عنهمـــا،َِٕ ُ َ ُْ ْ َ ََ ٌّ َِ ََّ َ َ َْ ُّ ِ والبابـــان ،َّ َ َْ َ

ِلتبسانمُ َ َِ ِ فیحتاجان إلى الفـرق،ْ ْ َ ْ َ ِ َ ََ ْ ْ وسـر الفـرق أَن عقـد الذمـة یوجـب حقوقـا علینـا لهـم،َ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ ُ ًَ ُْ َِ ِ َِّ ُِّّ َ َّ ِ ْ ْ  ؛َ
                                                             

 .٥/٣٢٦أحكام القرآن لأبى بكر الجصاص: ینظر) ١(
باب ذكـر /ك تواریخ المتقدمین من الأنبیاء و المرسلین/أخرجه الحاكم في مستدركه: الحدیث) ٢(

هــذا حــدیث صــحیح :  وقــال٤٠٣٢رقــم /٢/٦٠٣/إســماعیل بــن إبــراهیم صــلوات االله علیهمــا
، والهیثمـى فـي ٦/٣٢٢على شرط الشیخین و لم یخرجاه ووافقه الذهبى والبیهقى في الدلائل 

 .٣/٤٤٨، والألبانى في السلسلة الصحیحة ١٠/١ئد مجمع الزوا



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٣٥ -

َلأنَهم في جوارنا ِ َ ِ ِ ُْ َّ ِ وفـي خفارتنـا وذمـة اللـه ،ِ َّ ِ َّ ِ ِ َِ ََ َ َ َتعـالى–َ َ ِ وذمـة رسـوله -َ ِِ ُِ َ َّ َ)e(، أَو نـوع مـن ْ ِ ٍ ْ َْ
ِأَنواع الأَذ ْ ِ َ ِیـةْ َ أَو أَعـان علـى ذلـك،َّ َِ َ َ َ َ ِ فقـد ضـیع ذمـة اللـه ،ْ َّ َِ َّ َ َّ َ ْ َتعـالى–ََ َ ِ وذمـة رسـوله -َ ِ ُِ َ َ َّ َ)e( 

ِوذمة دین الإسلام َ ْ ِ ِْ َِ ِ َّ َ.  
ِوكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع   َ َ َْ ِْْ َِ ِ ِ ٍِ ْ َ ُ ََ ََ ُله َ ُ أَن من كـان فـي الذمـة وجـاء أَهـل :َ ْ َ َ ََ ِ َِّ ِّ َ ْ َ َّ

َالحرب إلى ِ ْ َ ُ بلادنا یقصدونهْ ََ َُ ِ ِْ َ َ وجـب علینـا أَن نخـرج لقتـالهم بـالكراع والـسلاح ونمـوت ،ِ َ َ َُ َ ْ َُ َ َِ َِ ِّ ُ ْ ِ ِ ِ َِِ َْ َ َ َْ َْ
ِدون ذلــك صــونا لمــن هــو فــي ذمــة اللــه تعــالى وذمــة رســوله  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ََ ََّ ََّ ََ ََ ُ ْ ً ْ َ َ ُ)e(  َفــإن تــسلیمه دون ُُ َ ِ ْ َ َّ ِ َ

ٌذلـــك إهمـــال َ ْ َ ْوبالجم......... َِ ُ ْ ِ ـــیهم مـــأمور بـــه وودهـــم وتـــولیهم َ ـــة فبـــرهم والإحـــسان إل ْل ْ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُُّ ِ ٌِ ْ َ ْ َُ َ ُّ َ
َمنهــي عنــه فهمــا قاعــدتان إحــداهما محرمــة والأُخــرى مــأمور بهــا وقــد أَوضــحت لــك  ْْ ُ َْ َ ُ َْ ْ ْ ََ َ ََ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٌِ ْ ٌ َّ َ َ ْ ِْ ِ ٌّ

َالفرق بینهما بالبیان والمثل فتأَمل ذ ْ َّ َ َ ِ َ َ َ ُْ ْ َْ ِ ََ َِ َ ْ َ ْ َلكَ ِ )١(.   
  

  نـــــالمطلب الثام
  المعنى الإجمالى

  

 وحــثهم علــى التــزام مــا ،افتتحــت الــسورة الكریمــة بالنــداء لأهــل الإیمــان؛ لتنبــیههم  
 النداء بالنهى عن مـوالاة المـشركین، )( عقب و،من الأوامر والنواهىیلقى علیهم 

تتخــــذونهم أصــــفیاء و ، یــــا مــــن آمنــــتم بــــاالله أنهــــاكم عــــن مــــوالاة أعــــداء االله:والمعنــــى
 مـــع كفـــرهم بـــاالله ، والمـــؤمنین)e( تـــوادوهم وتوصـــلون لهـــم أخبـــار النبـــى ،وأصـــدقاء

َّورســـوله ومـــا جـــاءكم مـــن الحـــق، ثـــم بـــین لهـــم أســـباب النهـــى عـــن مـــوالاتهم؛ لأنهـــم 
ً وأخرجــوكم ولــم یراعــوا لكــم ودا، ولــم یحــافظوا علــى قرابــة، ولــم )e(أخرجــوا الرســول 

فعلتموهــا، أو منكــر أتیــتم بــه، ولكــن مــا تمــدحون بــه مــن یكــن إخــراجهم لكــم لمخالفــة 
 بـــــالتحریض )( ثــــم عــــاد الإیمــــان هــــو ســــبب ذمهــــم لكــــم وطـــــردكم مــــن بلادكــــم،
ِإن كنـــتم خـــرجتم جهـــادا فـــي " للمـــؤمنین بالامتنـــاع عـــن مـــوالاة مـــن یعـــادونكم فقـــال  ً ََ ْ َ ِْ ُ ُْ ُ ِ

                                                             
ـــروق للقرافـــى : ینظـــر) ١( ـــواء الف ـــي أن ـــوار البـــروق ف ـــروق أو أن ِ ومـــا بعـــدها، مراتـــب ٣٩٨/ ٤الف ِ َ َ

ٍالإجماع لابن حزم  ْ َ ُ ْ ِْ َ ِْ١/١٢٢. 
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ِســبیلي وابتغــاء مرضـــاتي ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِ  لأنهمــا فـــي ،لــسر أو العلـــنفــلا توالــوهم ولا تـــوادوهم فــي ا" َ
علمى سواء، ولا یخفى على شئ من أعمالكم وأعمالهم، ثم ختم الآیة بالتحـذیر بـأن 
مــن فعــل ذلــك أخطــأ طریــق الحــق، وحــاد عــن الــصراط المــستقیم، وهــذا كلــه معاتبــة 

 وصـــدق )e( وهـــو یـــدل علـــى فـــضله وكرامتـــه ونـــصیحته لرســـول االله t)(لحاطـــب 
   :ن إلا من محب لحبیبه، كما قال الشاعر فإن المعاتبة لا تكو،إیمانه

  

ِأُعاتب ذا المودة م ِ َِّ َ َ ْ َ ُ ٍن صدیقـَ ِ َ ْ     

ُإذا ما رابني منه اجتناب * ََ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ِ  

 

ٌّإذا ذهب العتاب فلیس ود ُ َ ْ ََ َ َُ ََ ِ ْ َ      

ُویبقى الود ما بقي العتاب * َ ََ ِ ِْ َْ َ ُّ ُ ََ ْ)١(
  

 

  
  المطلب التاسع

   النداء الأولالفوائد والدروس المستفادة من
  

مؤمنین عن اتخاذ الكافرین أولیـاء، وحرمـة مـوالاتهم بالنـصرة والتأییـد نهي ال: ًأولا  
  .دون المسلمین

 كفـرهم بمـا جـاء و ؛أنهـم أعـداء االله ورسـوله ؛من موالاة الكفـار سبب المنع: ًثانیا  
  .من الحق

یـــه مـــن  علكراهـــة لمـــا هــم ؛إخـــراجهم الرســـول وأصــحابه مـــن بـــین أظهــرهم: ًثالثــا  
  .الله وحدهبا التوحید، والإیمان

  .تهییج المؤمنین على عداوة الكافرین وعدم موالاتهم: ًرابعا  

                                                             
   بهجــة المجـــالس وأنــس المجـــالس لابـــن : ینظـــر. الأبیــات لعلـــى بــن الجهـــم الــشاعر العباســـي) ١(

الــدر الفریــد وبیــت القــصید ، ٢/٦٢، العقــد الفریــد لابــن عبــد ربــه الأندلــسي١/١٥٦عبــد البــر 
 .٢/٤٢٧للمستعصمى 
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 - بفـــضله ومنـــه )(وأنـــه  )U( فـــضل أهـــل بـــدر وكـــرامتهم علـــى االله :ًخامـــسا  
َّوما یدریك أن الله قد اطلـع علـى أهـل  ")e(ٕأوجب لهم الرضوان وان أساءوا؛ لقوله  َّ

   .)١(" شئتم فقد غفرت لكماعملوا ما: بدر فقال
 یؤخــذ مــن هـذه الآیــة دلیــل علـى أن خــوف الجائحــة علـى المــال لا یبــیح :ًسادسـا  

   .)٢(التقیة في دین االله
أن مــن تطلــع علــى عــورات المــسلمین، ونقــل أخبــارهم للأعــداء، لــم یكــن  :ًســابعا  

       ا، كمــــــا فعــــــل ًا إذا كــــــان فعلــــــه لغــــــرض دنیــــــوي، وكــــــان اعتقــــــاده ســــــلیمًبــــــذلك كــــــافر
ّحین قصد بذلك اتخاذ الید، ولم ینو الردة عن الدین t)(حاطب  ّ ّ.  

ًأن من تعاطى أمـرا محظـورا ثـم ادعـى لـه تـأویلا محـتملا :ًثامنا   ً ً قبـل منـه، وأن . .ً
ُّ وقــد اســتنبط الــشافعي ،العــذر مقبــول عنــد كــرام النــاس َّ مــن هــذه القــصة أَن )~(َ ِ ِ

َِالرجــل إذا كــان مــن ذوي الهیئــات، فل ََْ َ َلإمــام أن یعفــو عنــه، وان لــم یكــن مــنهم، كــان َ ُ ْ ٕ َ
ُللإمام عقوبته َ ِ)٣(.  

 ؛ّ الوعیــد الــشدید لمــن یــوالي الكفــار ویــسر إلــیهم ویكــاتبهم مــن المــسلمین:ًتاســعا  
  .لأنه یكون قد ضل سواء السبیل، أي أخطأ قصد الطریق

  
  
  

                                                             
 والمـذكور .٥/٥٥٧إعلام الموقعین إعلام الموقعین عن رب العالم لابن قیم الجوزیـة : ینظر) ١(

/ بـاب غـزوة الفـتح/ جزء من حدیث متفق علیه أخرجه البخـارى فـي صـحیحه كتـاب المغـازى
بـاب مـن فـضائل /فـضائل الـصحابة، ومسلم في صحیحه كتاب ٤٠٢٥رقم/ ١٥٥٧ص/ ٤ج

 .٢٤٩٤رقم / ١٩٤١ص/٤ج/ )y(أهل بدر 
 ٣/٥٤٥أحكام القرآن لابن الفرس: ینظر) ٢(
 .٤/٢٥٠الأم للإمام الشافعى : ینظر) ٣(
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  المبحث الثاني
  آية الامتحان

  

ـــوا إذ{ ـــذین آمن ـــا أَیهـــا ال َی ِ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ـــم َ ـــه أَعل ـــامتحنوهنَّ الل ـــات مهـــاجرات ف ُا جـــاءكم المؤمن َُ ْ ُ َُّ ُِ ُ َِ ٍَ ْ َ َ ُ َُ ِ ْ ْ ُ َ
ْبإیمانهنَّ فإن علمتموهنَّ مؤمنات فلا ترجعوهنَّ إلى الكفار لا هنَّ حـل لهـم ولا هـم  ْ ُ ُ َُ ُ ُ َُ ُ َُّ ٌِّ ِِ ٍ ِ ِِ َِّ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ ََ ْ َ ْ

َیحلون لهنَّ وآتوهم ما أَنفقوا ولا جناح ع َ ُ ََ َ َ ُُ ََ َّ ُ ُ َ ُّ ُلیكم أَن تنكحوهنَّ إذا آتیتمـوهنَّ أُجـورهنَّ ِ ُ َُ ُ ُْ ُُ َ َْ َْ ِ ِ ُ َ
ِولا تمــسكوا بعــصم الكــوافر واســأَلوا مــا أَنفقــتم ولیــسأَلوا مــا أَنفقــوا ذلكــم حكــم اللــه  ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َْ َ ْ َُ َ َُ ُ ُ َُ َْ ْْ ْ َْ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ْ

ٌیحكم بینكم والله علیم حكیم ٌ ُِ َِ َ َ َُ َّ َ ْ ُ َُ ْ   ).١٠: الممتحنة( }ْ
  

  لالمطلب الأو
  سبب النزول

  

اتفقوا على نزولها بعد الحدیبیـة وأن سـببها مـا تقـدم مـن  :)~(قال ابن حجر   
الصلح بین قریش والمسلمین على أن من جاء من قریش إلى المسلمین یردونـه إلـى 

   .)١(قریش ثم استثنى االله من ذلك النساء بشرط الامتحان
َ عـام الحدیبیـة)e(  إن مـشركي مكـة صـالحوا رسـول االله:t)( قال ابن عباس   ُِ ْ َ، 

َعلــى أن مــن أتــاه مــن أهــل مكــة رده إلــیهم، ومــن أتــى أهــل مكــة مــن أصــحابه فهــو  ََ َّ
َلهم؛ وكتبوا بذلك الكتاب وختمـوه ِ َِ َ َ فجـاءت سـبیعة بنـت الحـارث الأسـلمیة بعـد الفـراغ ،ِ ُْ َ ُْ ِ َ ُْ َ

َمـن الكتـاب  ِ ِ بالحدیبیـة)e(ُّ والنبـي -ِْ ْ َ َ وكـان كـاف، فأقبـل زوجهــا-ُ َ َ فقـال،رًاَ ّ یـا محمــد:ََ َ ُ، 
َّأردد علـــي امرأتـــي َ فإنـــك قـــد شـــرطت لنـــا أن تـــرد علینـــا مـــن أتـــاك منـــا،ْ َُّ َ ْ ُ وهـــذه طینـــة ؛َ

َّالكتاب لم تجف بعد ِ   .)٢(فأنزل االله تعالى هذه الآیة. َ
                                                             

 .٨/٦٣٦فتح البارى : ینظر) ١(
، زاد المــسیر ٢١٠ ، لبــاب النقــول للــسیوطى صـــ٢٨٤أســباب النــزول للواحــدى ص : ینظــر) ٢(

 .،٨/٩٢، تفسیر ابن كثیر ١٨/٦١، تفسیر القرطبى ٦/٢٠



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٣٩ -

  المطلب الثانى
  مناسبة الآية لما قبلها

  

ِیـا أَیهـا الـذین آمنـوا إذا جـاءكم المؤم{   ِْ ُ َْ ُ ُ َ ََ ََ ُ َ ِ َّ ُنـاتُّ ٍ مهـاجراتَ َ ُِ  المــسلمین )(  لمـا أمـر}َ
اقتــضى ذلــك مهــاجرة المــسلمین عــن بــلاد الــشرك إلــى بــلاد  ؛بتــرك مــوالاة المــشركین

 فبـــین أحكـــام مهـــاجرة النـــساء، ؛الاة وكـــان التنـــاكح مـــن أوكـــد أســـباب المـــو،الإســـلام
   .)١( ورغبن في الهجرة إلى دار الإسلام،اللاتي تركن أزواجهن الكفار

 أن :فـي نظـم هـذه الآیـات وجـه حـسن معقـول وهـو :)~( :لفخـر الـرازىقال ا  
  :اند لا یخلو من أحد أحوال ثلاثةالمع
 ، أو یتـرك العنـاد ویستـسلم، أو یرجـى منـه أن یتـرك العنـاد، إمـا أن یـستمر عنـاده  

 فــي هــذه الآیــات أحــوالهم، وأمــر المــسلمین أن یعــاملوهم فــي -تعــالى- وقــد بــین االله
  .یقتضیه الحالكل حالة على ما 

ْقد كانت لكم أُسوة حسنة فى إبـراهیم والـذین معـه إذ قـالوا { :-تعـالى–أما قوله    ُ ََ َْ ٌِ ُِ َ َ َ ََ َْ ِ ِ َِّ َ ْ َ ٌ ََ ْ ُ َْ ْ
ْلقــومهم إنـــا بـــراء مـــنكم َ ُْ ّ َ َِّ ِِ ْ َ : ثـــم قولـــه  فهـــو إشــارة إلـــى الحالـــة الأولــى،]٤: الممتحنـــة[} ِ

َعسى الله أَن یجعل بینكم وبـین{ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َْ ُ َ َ ُ ً الـذین عـادیتم مـنهم مـودةَّ َّ َ َُّ ْ ّ ُ ْ َ َ َ ِ  إشـارة ]٧ :الممتحنـة[ }َّ
ُیاأَیهـا الـذین ءامنـوا إذا جـاءكم المؤمنـات{:  ثم قوله،إلى الحالة الثانیة َ ُِ ِْ ُ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ِ َّ َ  إشـارة إلـى }ُّ

 مــا -تعــالى– لأنــه ؛ ثــم فیــه لطیفـة وتنبیــه وحــث علــى مكـارم الأخــلاق،الحالـة الثالثــة
ــــالتي هــــي أحــــسنأمــــر المــــؤمنین فــــي م ــــالجزاء إلا ب ــــثلاث ب ــــك الأحــــوال ال ــــة تل  ،قابل

  .)٢(هو ألیق وبالكلام إلا بالذي
  

                                                             
ــــسراج المنیــــر ١/٤٨٩٣، تفــــسیر اللبــــاب لابــــن عــــادل ١٨/٦١تفــــسیر القرطبــــى : ینظــــر) ١( ، ال

٤/١٨٨. 
 .٢٩/٢٦٤تفسیر الرازى : ینظر) ٢(



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٤٠ -

  المطلب الثالث
  بيان المباحث العربية

  
أورداتا    
ٍیا أَیها الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات[   َِ ُ ُ َِ ََّ َُ َ ُِ ِْ ْ ُ ُ َ ََ َ ُّ[  
ُالهجر   ْ َد الوصل، وقد هجره هجرض :َ ِ ْ َ ُا بالفتح وهجرانا بالكسر، والاسم الهجرةّ َ ْ ِْ ُِ ً.  
ِوالمهاجرة من أَرض إلى أَرض   ُ َ   .ُ ترك الأولى للثانیة:َُ
ُوالتهـــاجر   ُ ُ التقـــاطع، :َّ ُ َالهجـــر والهجـــرانَّ ُ َْ  أو ،ّ إمـــا بالبـــدن، مفارقـــة الإنـــسان غیـــره:ِْ

ِواهجــروهنَّ فــي المــضاجع[ :قــال تعــالى.  أو بالقلــب،ّباللـسان ِ َ ُْ ِ ُ ُ ْ كنایــة ] ٣٤/ النــساء [ ]َ
   ،ّعن عدم قربهن

ُوالمهاجرة في الأصل   َ    ،مصارمة الغیر ومتاركته :ُ
ُوالهجـر   ْ َ الكــلام القبـیح المهجـور لقبحــه وأَهجـر فــلان:ُ َ  إذا أتـى بهجــر مـن الكــلام :ْ

   .)١(عن قصد
ِفامتحنوهنَّ الله أَعلم بإیمانهنَّ[ ِ َِ ِِ ُ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ[  

ْالمحنـــة الخبــــرة   ِْ َحنــــه وامــــتحن القــــول نظــــر فَوقــــد امت ،ِ َالممــــتحن  و،ََّه ودبــــرهیــــَ ْ  :هــــوُ
ِالمـــصفى المهــــذب المخلـــص مــــن محنـــت الفــــضة إذا صـــفیتها وخلــــصتها بالنــــار َ ُ َ َ ُ ُُ َّ َّ  ، وَّ

ُامـــتحن االله قلـــوبهم" َ َّصـــفاها وهـــذبها و" َ َ َّ ُالممـــتحن الموطـــأُ المـــذللَ ََّ ُ ُ َُّ َ ُ َ ُومحنتـــه وامتحنتـــه  ،ْ َ ُْ ْ َ َ
ُبمنزلــــة خبرتــــه واخ ْ َ ُرتـــــه وبلوتــــه وابتلیتــــهتبَ َ َُْ َْ ِ وامتحنـــــت الــــذهب والفــــضة إذا أَذبتهمـــــا،َ ُ َ  ؛َ

َلتختبرهما حتى خلصت الذهب والفضة  ْ َّ ْوالاسم المحنةَ ِ)٢( .  

                                                             
  .٥/٢٥٠، لسان العرب ١/١٦٢٥، بصائر ذوى التمییز ١/٨٣٣المفردات للراغب : ینظر) ١(
 .١٣/٤٠١، لسان العرب ١/٧٦٢المفردات للراغب : ینظر) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٤١ -

ُولا جناح علیكم أَن تنكحوهنَّ إذا آتیتموهنَّ أُجورهنَّ{ ُ َُ ُ ُْ ُ َ َ ُُ َ َْ َْ ِ ِ ُ َ َ َ{  
ـــه ،ًأو أخرویـــاًمـــا یعـــود مـــن ثـــواب العمـــل دنیویـــا كـــان  :الأجـــر والأجـــرة    نحـــو قول

ِإن أَجـــري إلا علـــى اللـــه{ :تعـــالى َّ َ َ َِّ َِ ِ ْ ُ ولأَجـــر الآخـــرة خیـــر للـــذین آمنـــوا ،]٧٢ :یـــونس [}ْ َ َ َُ ِ َِّ ٌِ ْ َْ ِ ْ ََ
  ].٥٧ :یوسف[

ــــدنیوي   ــــه تعــــالى، وجمــــع الأجــــر أجــــور،والأُجــــرة فــــي الثــــواب ال ُوآتــــوهنَّ { : وقول ُ َ
ُأُجورهنَّ َ   .كنایة عن المهور] ٢٥ :النساء [}ُ

  : على أَربعة أَوجهجر في كتاب االله جاءوالأ
ُ بمعنى صدقات الأَزواج:الأَول   ُفآتوهنَّ أُجورهنَّ{: َ َُ ُ ُ   .]٢٤ :النساء[ }َ
ْولنجزینَّ الذین صـبروا أَ{: َّ بمعنى ثواب الطاعة:الثانى   َُ ََ ََ َِّ ِ ْ ْجـرهمََ َُ  أَى ]٩٦ :النحـل[ }ْ

  .ثوابهم
ْ بمعنــى الجعــل والغـرم:الثالـث   ُ ْ َقــل مــ{: ُ ْ ْا ســأَلتكم مــن أَجــر فهــو لكــمُ ُ َُ َ ُ ََ ٍ ْ ِّ ُ  ]٤٧ :ســبأ[ }ْ

َتسأَلهم أَجرا فهم من مغرم مثقلون ْأَم{ َُ ُْ ُّ ْ ٍََّ ْ ِّْ ُ َُ ً ْ ْ   .]٤٠:الطور[ }َ
ُفـإن أَرضـعن لكـم فـآتوهنَّ أُجـورهنَّ{: َقـة الـدایاتف بمعنى ن:ّالرابع   َُ ُْ ُ َ َُ َ َ َْ ْ ْ  ]٦ :الطـلاق[ }ِ

ّبمعنى نفقة الرضاع
)١( .  

ْولا تم{ ُ ِسكوا بعصم الكوافرَ ِ ِ َِ ََ ُْ ِ ِ{  
ْالعصمة   ُ في كلام العرب المنع:ِ ُِ وعصمة االله عبده أن یعصمه ممـا یوبقـه،َْ ُِ َ ََ ِ ْ َْ ْ   یقـال،ُ

ْعــصمه یعــصمه عـــصما منعــه ووقـــاه، والعــصمة ْ َْ َ ََ َ َ ً َ َ َُ ُ الحفــط:ِ ْ َیقـــال عــصمته فانعـــصم ،ِ َ َ َْ ُ ْ َ، 
َواعتصمت باالله إذا امتنعت بلطفه من الم ِْ ُ َ ُْ ْ َ َ ِعصیةْ َوعصمه الطعام منعـه مـن الجـوع ،ْ ُ َ َ، 

َواعتــصم بــه واستعــصم امتنــع وأبــى َ َ ََ َْ َْ َ ْولقــد{: ً حكایــة عــن امــرأَة العزیــز)U( قــال االله ،ْ َ َ َ 
َراودتـــه عـــن نفـــسه فاستعـــصم َ ْ َْ ِ ْ ْ ِ أي تـــأَبى علیهـــا ولـــم یجبهـــا إلـــى مـــا ]٣٢:یوســـف [}َ ُ َّ َ

                                                             
 . ١/٤٥٧، بصائر ذوى التمییز ١/٦٧المفردات للراغب : ینظر) ١(
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ْطلبــت َولا تمــسكوا بعــصم الكــوا {: وقولــه،َ ُِ َ ِ ِ ِّ َ ْ جمــع عــصمة}فِرُ ُوالكــوافر النــساء الكفــرة  ،ِ َ َ َ َُ ِ
َّأي بعقد نكاحهن :قال ابن عرفة ِ ِ ِ ْ َ ِّبیده عصمة النكاح" :یقال ،ِ ُ ْ ِ ِّ أي عقدة النكاح"ِ ُ ْ ُ)١(.   

  

 رابا  
َیا أَیه{ ُا الذین آمنواُّ َ َ   . سبق الإعراب في النداء الأول}َِّ
ٍإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات{ ِ ُ ُُ ِ ِْ ْ ُ ُ ُ فامتحنوهنََّ ُ ِ َ ْ َ{  

 إذا ظرف لما یستقبل من الزمان، خـافض لـشرطه، منـصوب بجوابـه، مبنـى }إِذا{  
ُجـــاءكم المؤمنـــات{ ،علـــى الـــسكون، فـــي محـــل نـــصب ِ ْ ُ ْ ُ ُ " المؤمنـــات" فعـــل ومفعـــول و}َ

ــــات"فاعــــل مــــؤخر، وجملــــة  فــــي محــــل جــــر بإضــــافة الظــــرف إلیهــــا  "جــــاءكم المؤمن
ٍمهاجرات{و ِ ُفامتحن{ حال، }ُ ِ َ ْ   }ُوهنََّ

 والـــواو ،فعـــل أمـــر مبنـــي علـــى حـــذف النـــون "امتحنـــوهن" و،للجـــوابالفـــاء رابطـــة   
لا محــل لهــا لأنهــا جــواب شــرط غیــر " ّامتحنــوهن"، وجملــة فاعــل والهــاء مفعــول بــه

  .جازم
ـــم بإیمـــانهنَّ "   ِاالله أَعل ِ ِِ ُ َ ْ ـــه أَعلـــم«"ُ ُالل َ ْ ُ َّبإیمـــانهن«مبتـــدأ وخبـــر و » َّ ِ متعلـــق بـــأعلم، » ِِِ

  .عتراضیة لا محل لهاوالجملة ا
ُفإن علمت"   ْ ِ َ ْ ٍموهنَّ مؤمناتَِ ِ ْ ُ ْفإن{" ُُ   .جازم  حرف شرط" إن"عاطفة، و: الفاء }َِ
ُعلمتموهنَّ{   ُ ُ ْ ِ ٍمؤمنـات{فعـل وفاعـل ومفعـول بـه أول و:  فعل الشرط وهو}َ ِ ْ  مفعـول }ُ

  .الشرطیة على كونها فعل شرط لها} ْإن{به ثان، والجملة في محل الجزم بـ 
ِترجعوهنَّ إلى الكفارفَلا { ّ ُ ْ َِ ُ ُ ِ َْ{   

ْتـــر{ ناهیـــة جازمـــة : الفـــاء رابطـــة ولا}فَـــلا{   ُجعـــوهنََّ ُ  فعـــل مـــضارع مجـــزوم بـــلا }ِ
ــى الكفــار{الناهیــة والــواو فاعلــه والهــاء مفعولــه  ِإل ّ ُ ْ  جــار ومجــرور متعلقــان بالفعــل، }َِ
  .والجملة في محل جزم جواب الشرط

                                                             
  . ١/٥٧٠، المفردات للراغب ١٢/٤٠٣لسان العرب : ینظر) ١(
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ِلا هنَّ حل لهم ولا هم یح{ َِ ْ ُْ َُ ُ َ ُلون لهنٌَّّ َ َ ُّ{  
ٌّهــــنَّ حــــل{نافیـــة فــــي الموضـــعین،  }لا{   ِ ْلهـــم{ مبتـــدأ وخبــــره} ُ ُ الــــواو حــــرف } لاوَ{ }َ

ْهـــم{ و،عطــف َیحلـــون{وخبــره جملـــة  مبتـــدأ }ُ ُّ ِ ُلهـــنَّ{مـــضارع مرفــوع والـــواو فاعلـــه } َ َ{ 
متعلقان بالفعل، والجملة الاسمیة معطوفة على مـا قبلهـا، لا محـل لهـا لأنهـا تعلیلیـة 

  ".ّفلا ترجعوهن ":لقوله
ُوآتوهم ما أَنفقوا{ َْ ْ ُ ُ َ{  

ْآتـــوهم{الـــواو حـــرف عطـــف    ُ أمـــر مبنـــي علـــى حـــذف النـــون والـــواو فاعلـــه فعـــل  }ُ
ّوالـــضمیر یعـــود إلـــى الكفـــار أي أعطـــوا أزواجهـــن الكفـــار مـــا  ،والهـــاء مفعولـــه الأول ّّ

ـــه الثـــاني والجملـــة معطوفـــة علـــى }امَـــ{،أنفقـــوا علـــیهن ، }لا ترجعـــوهن{جملـــة  مفعول
ُأَنفقوا{   ."ما"ة  ماض وفاعله والجملة صل}َْ
ُولا جناح علیكم أَن تنكحوهنَّ{ ُ َ َ ُِ ْ ََ ْ ْ ُ ْ َ{  

 نافیــة للجــنس وجنــاح اســمها المبنــي علــى الفــتح وعلــیكم خبــر }لا{الــواو عاطفــة و  
ّلا وأن حـــرف مـــصدري ونـــصب وتنكحـــوهن فعـــل مـــضارع منـــصوب بـــأن والمـــصدر 

ّ تنكحـــوهن والجـــار والمجـــرور المـــؤول فـــي محـــل نـــصب بنـــزع الخـــافض أي فـــي أن
  متعلقان بجناح

َجنــــاح{نافیــــة للجــــنس، : }لا{الــــواو عاطفــــة، } وََلا{    ، مبنــــي علــــى الفــــتحاســــمها: }َُ
ْعلــیكم{و ُ ْ َ ، ى ونــصبمــصدرحــرف } أَن{هــا، جملــة معطوفــة علــى مــا قبلالخبرهــا، و: }َ
ُتنكحوهنَّ{ ُ ِ فعلیـة صـلة والجملـة ال فاعلـه ومفعولـه،و} أَن{فعـل مـضارع منـصوب بــ : }َْ
حــرف جــر محــذوف، مــع صــلتها فــي تأویــل مــصدر مجــرور ب }أَن{. المــصدریة} أَن{

  .في نكاحهن: تقدیره
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ُإذا آتیتموهنَّ أُجورهنَّ{ َُ ُُ ُ َْ َ ِ{  
َإذا{   ُآتیتمــوهنَّ{ متــضمن معنـــى الــشرط ظــرف زمــان،} ِ ُ ُ ُأُجـــورهنَّ{ }َْ َ  فعــل مـــاض }ُ

ُأُجورهنَّ{وفاعله ومفعوله الأول،  َ فـي محـل جـر " ّآتیتمـوهن"، وجملـة ثـاني مفعوله ال}ُ
  .بإضافة الظرف لها

ِولا تمسكوا بعصم الكوافر{ ِ ِ َِ ُْ ِ َ َِ ْ ُ{  
ُتمـــسكوا{، ناهیـــة} لا{الـــواو عاطفـــة و   ِ ْ ـــواو فاعـــل} ُ ، فعـــل مـــضارع مجـــزوم بـــلا وال

ِبعصم الكوافر{ ِ َِ ْ ِ َ   .، والجملة معطوفة على ما قبلها"تمسكوا" متعلقان بـ }ِ
َوسئلوا ما أَنف{ ْ ُ َ ْ ُقتم ولیسئلوا ما أَنفقواَ ْ َُ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ{  

ُاسأَلوا{الواو عاطفة،     اسـم }مَـا{ ،فعل أمر مبني على حذف النون والـواو فاعـل }ْ
ُأَنفقــــوا{موصــــول فــــي محــــل النــــصب مفعــــول بــــه، وجملــــة   ، لا محــــل لهــــاصــــلته: }َْ

ُولیسأَلوا{ ْ َ ْ مجـزوم ضارع فعـل مـ: }یـسألوا{لام الأمر، : }اللام{عاطفة، و : }الواو{: }َ
اسـم موصـول فـي محـل النـصب مفعـول بـه، وجملـة : }مَا{ فاعـل، بلام الأمر، والواو

ُأَنفقـــــو{ ـــــا{صـــــلة لــــــ : }اَْ ـــــسائهم ، والعائـــــد محـــــذوف، }مَ أي مـــــا أنفقـــــوه مـــــن مهـــــور ن
  .المهاجرات

ُذلكم ح" ْ ُ ْكم االله یحكم بینكمِ ُ َُ ْْ َْ َُ ُِ"  
ْذلكـــم{   ُ ِحكـــم االله{والاشــارة إلـــى الحكـــم الـــوارد فـــي الآیـــات و  مبتـــدأ}ِ ُ ْ   خبـــر المبتـــدأ}ُ

ُیحكـــم{ ُ ْ والجملـــة الفعلیـــة " هـــو" وفاعلــه ضـــمیر مـــستتر تقــدیره ، فعــل مـــضارع مرفـــوع}َ
ْبینكم{حال من لفظ الجلالة : مستأنفة، أو ُ َ ْ   "یحكم"ظرف متعلق بـ  }َ

ٌواالله علیم حكیم "  ٌِ َِ َ ُ َ"  
ـــه{الـــواو عاطفـــة    ُالل ـــة  لفـــظ}َّ ِعلـــ {،مبتـــدأ مرفـــوع للتعظـــیم:  الجلال خبـــر أول، : }ٌیمَ

ٌحكیم{ ِ   .والجملة الاسمیة مستأنفة لا محل لها. خبر ثان: }َ
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ا    
  

  ًوضروبا من البلاغة ًوقد تضمنت هذه الآیة الكریمة أنواعا من الفصاحة  
ِاللـه أَعلـم بإیمـانهنَّ ":فـي قولـه )١( الجملـة الاعتراضـیة: فمنهـا← ِ ِِ ُ َ ْ ُ للإشـارة إلــى آن " َّ

  .ّ الناس یكون بحسب الظاهر، فللإنسان الظاهر، والله یتولى السرائرالتعامل مع
َلا هـنَّ حـل لهـم ولا هـم یحلـون ": في قوله)٢(العكس والتبدیل : ومنها← ُّ ِ َِ ْ ُْ َُ ُ َ وهـو مـن " ٌّ

  .أنواع البدیع
ُواسأَلوا ما أَنفقتم ولیسأَلوا ما أَنفقوا{:  في قوله)٣( المقابلة: ومنها← ْ ُ ْ َُ ََ ْ َْ َْ ْ َْ َُ{.  

                                                             
الإتیــان بجملــة أو أكثــر لا محــل لهــا مــن الإعــراب فــي أثنــاء كــلام أو كلامــین : الاعتــراض) ١(

 ولهم مـا یـشتهون فقولـه )(نى لنكته غیر دفع الإیهام كقوله ویجعلون الله البنات اتصلا مع
ـــــراض لتنزیـــــه االله )( ـــــات والـــــشناعة علـــــى جاعلیهـــــا)( اعت المثـــــل : ینظـــــر.  عـــــن البن

، معاهـــــد التنـــــصیص علـــــى شــــــواهد ١٢٠، الـــــصناعتین لأبـــــى هـــــلال صـــــــ٢/١٧٢الـــــسائر
 .٢/٢٠١، الإتقان للسیوطى١/٢٧٠التلخیص

أن تقـدم فـى الكـلام جـزءا ثـم تعكـس : والتبدیل مـن المحـسنات البدیعیـة المعنویـة وهـوالعكس ) ٢(
أن یقع بین أحـد طرفـي جملـة ومـا : فتقدم ما أخرت، وتؤخر ما قدمت، ویقع على وجوه منها

أن یقـع بـین متعلقـي : عادات السادات سادات العـادات، ومنهـا: أضیف إلیها، كقول بعضهم
: ومنهـا) یخرج الحي من المیت ویخـرج المیـت مـن الحـي (:الىفعلین في جملتین كقوله تع

) هــن لبــاس لكــم وأنــتم لبــاس لهــن (:أن یقــع بــین لفظــین فــي طرفــي جملتــین كقولــه تعــالى
، عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخــیص المفتـــاح ٣٣٠الإیــضاح فــي علــوم البلاغــة صــــ: ینظــر

 . ٤/٤٥ني ، حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدین التفتازا٢/٢٤٠
: ینظـــر" ٍأن یـــؤتى بمعنیـــین متـــوافقتین أو معـــان متوافقـــة بمـــا یقابلهـــا علـــى الترتیـــب: المقابلـــة) ٣(

ـــوم البلاغـــة صــــ ـــي عل ـــسائر٣٢١الإیـــضاح ف ـــي شـــرح ٢/٢٦٥، المثـــل ال ـــراح ف ، عـــروس الأف
 . ٣٢٤، البلاغة الواضحة صـ٢/٢٣١تلخیص المفتاح 
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ْذلكم حكم الله یحكم بینكم{:  في قوله)١(جناس الاشتقاق : ومنها← ُْ ُ َُ ْْ َْ َ ُُ ُِ َِّ َ{)٢(.  
  المطلب الرابع

  ان القراءاتــــــبي
 

ُفــامتحنوهنَّ{   ُ ِ َ ْ بهــاء الــسكت علــى نــون جمــع النــسوة المــشددة بعــد  وقــف یعقــوب }َ
َواستغفر ل{وجمیع ما بعده إلى قوله " فامتحنوهن"الهاء من  ْ ِ ْ َ ْ َهنَّ اللهَ َّ ُ{   

ُتمسكوا وَلا{   ِ ْ بـضم التـاء وفـتح المـیم وتـشدید الـسین مـن  : قرأ أبـو عمـرو ویعقـوب}ُ
 بفـــتح التـــاء والمـــیم وتـــشدید الـــسین المفتوحـــة :وعـــن الحـــسن ،اًا مـــضعفًمـــسك رباعیـــ

ــــاء وســــكون المــــیم  ، حــــذفت إحــــدى التــــاءین"تتمــــسكوا"والأصــــل  ــــاقون بــــضم الت والب
  .رموتخفیف السین من أمسك كأك

                                                             
ـــروح والریحـــانحـــدائق الـــروح والریحـــان للهـــررى حـــدائق: ینظـــر) ١( ُ، والجنـــاس مـــن ٢٩/٢٣٨ ال َ ِ

ْأَن یتــشابه اللفظــان فــي النطــق ویختلفــا فــي المعنــى: المحــسنات البدیعیــة اللفظیــة وهــو َ ْ َ َِ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ُّ ِ وهــو . َ
ِنوعان ْ َ:  

ٌّتـــام) أ( َوهـــو مـــا اتفـــق فیـــه اللفظـــان فـــي أمـــور أَربعـــة هـــي: َ ٍ ٍ َ ُنـــوع الحـــروف، وشـــكلها، وعـــددها، : ََّ َ َُ َُ ُْ َ ِ َ
ٍویـوم تقـوم الـساعة یقـسم المجرمـون مـا لبثـوا غیـر سـاعة (:مثل قوله. بُهاَْوترتی َِ ُ َ ََ ََ َ ُ ُْ َْ ُ َِ َُ ِ ْ ُْ ُ َُ َّ َ : الـروم) (ْ
٥٥(  

ِّغیــر تــام) ب( َ ُ ْ ــه اللفظــان فــي واحــد مــن الأمــور المتقدمــة: َ ََِّوهــو مــا اختلــف فی َ ُْ ْ َ ِ ٍ َ َّفأَمــا  (:مثــل قولــه. َ َ
َالیتــیم ِ َ َّفــلا تقهــر وأَمــا الــسا ْ َّ ََ ْ َ ْ َ ْئل فــلا تنهــرَ َ ْ ََ َ َ ْأن « :وجنــاس الاشــتقاق هــو) ١٠ -٩الــضحى ) (ِ

ُیجمــع بــین اللفظــین الاشــتقاق ِ َّ َ ُ، درر ١/٣٥٤ینظــر الإیــضاح فــي علــوم البلاغــة للقزوینــى . »َ َ ُ
ِالفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة  ِ ِْ َ ِّْ ِ ْ َ ُِ َ َ ْ : المؤلـف)في علوم المعاني والبیان والبـدیع(َ

ـــد ِابـــن عب ْ ـــسي صــــَ ّ الحـــق العمـــري الطرابل ِ ُْ ََ ََّ ّ ِ ـــوم البلاغـــة ٣٢٦، جـــواهر البلاغـــة صــــ ٣٩٤ُِّ ، عل
ــان والمعــاني« ــدیع والبی ــدكتور محیــي : المؤلــف.١١٤صـــ» الب الــدكتور محمــد أحمــد قاســم، ال

  . لبنان–المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس : الدین دیب الناشر
، صــــفوة التفاســــیر ٢٨/١٣٩منیــــر للزحیلــــى التفــــسیر ال، ١٤/٢٦٩تفــــسیر الآلوســــى : ینظــــر) ٢(

 . ٢٩/٢٣٨، حدائق الروح والریحان٣/٣٤٣



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٤٧ -

ْواســأَلوا مــا أَنفقــتم{ َُ ْ َ ُ ْ ُوســلوا"  قــرأ بنقــل حركــة الهمــزة إلــى الــسین وحــذف الهمــزة}َ َ فــي " َ
 وقـــراء البـــاقین ،الحـــالین المكـــي والكـــسائي وخلـــف فـــي اختیـــاره وكـــذا حمـــزة إن وقـــف

ُواسأَلوا"بالهمز  ْ َ")١(.  
 

  المطلب الخامس
  ير والبيانــــالتفس

  

ُیا أَیها الذین آمنوا" ← َ َ َِّ َ ُّ ُ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنََّ ُ َِ ٍَ ْ َ ََ ُ ُِ َ ُ ِ ِْ ْ ُ ُ َ"  
  وبوصــف الإیمــان للمنــادى؛ لبیــان،صــدرت الآیــة الكریمــة بحرفــي النــداء والتنبیــه  

  .وقد سبق بیان ذلك في النداء الأول، كمال الاعتناء بمضمون ما بعده
 ،)e( رســول االله }أیهــا الــذین آمنــوایــا { : والمــراد بقولــه تعــالى:قــال المفــسرون  

   .)٢()e( ویراد به سائر المؤمنین عند غیبته ،َّلأنه هو الذي تولى امتحانهن
ُفامتحنوهنَّ ":قولهأما عن نوع الأمر في    ُ ِ َ ْ أمـر بمعنـى الوجـوب أو بمعنـى  : فقیل"َ

   .)٣( هو بمعنى الاستحباب: قال الواحدي،الندب أو بغیر هذا وذلك
ــزول   ــد ســبق فــي ســبب الن  عــام )e(شركي مكــة صــالحوا رســول االله  أن مــ:وق

َالحدیبیـــة ُِ ْ َ علـــى أن مــــن أتـــاه مـــن أهــــل مكـــة رده إلــــیهم، ومـــن أتـــى أهــــل مكـــة مــــن ،َ ََ َّ
َأصحابه فهو لهم؛ وكتبوا بذلك الكتاب وختموه ِ َِ َ   ، ثم جاءت امرأة مهاجرة للمدینة،ِ

  :على أربعة أقوالالتى هاجرت واختلف في المرأة الممتحنة 

                                                             
ــة صـــ٤٢٧، ٢/١٥١النــشر لابــن الجــزرى : ینظــر) ١( ، النــشر ٧٠٧، حجــة القــراءات لابــن زنجل

ـــن الجـــزرى  ـــشر ١/٢٧٢لاب ، معجـــم ١/٣٤٢، البـــدور الزاهـــرة ١/٥٣٩، إتحـــاف فـــضلاء الب
 . ٩/٤٢٥القراءات لعبد اللطیف الخطیب

 . ٦/٢٠زاد المسیر : ینظر) ٢(
 . ٢٩/٥٢٢تفسیر الرازى : ینظر) ٣(



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٤٨ -

 ففــرت منــه وهــو ،كانــت عنــد ثابــت بــن الدحداحــةأمیمــة بنــت بــشر  أنهــا :أحــدها  
  .یومئذ كافر

  . قاله مقاتل، أنها سعیدة زوج صیفي بن الراهب مشرك من أهل مكة:الثاني  
مـــن أهـــل   وهـــذا قـــول كثیـــر، أنهـــا أم كلثـــوم بنـــت عقبـــة بـــن أبـــي معـــیط:الثالـــث  

  .)١(العلم
 )e(سلمة بعــد فــراغ النبــي  أنهــا ســبیعة بنــت الحــارث الأســلمیة جــاءت مــ:الرابــع  

 فجـــاء زوجهـــا واســـمه مـــسافر وهـــو مـــن قومهـــا فـــي ،مـــن كتـــاب الهدنـــة فـــي الحدیبیـــة
 وهـذه امرأتـي ، وطـین الكتـاب لـم یجـف، فقـال یـا محمـد شـرطت لنـا رد النـساء،طلبها

ّفارددها علي
)٢(.   

ــــذه الروایـــــات المختلفــــــة لا تعــــــارض بینهــــــا لجــــــواز أن تكــــــون النــــــسوة  :قلــــــت   وهــ
   ؛ هاجرن بعد صلح الحدیبیة،المذكورات

ولعــل ســبب النــزول "  بعــد أن ذكــر الاخــتلاف فــي اســم المــرأة:قــال الآلوســي لــذا  
  " متعدد

ــزول   ــین الروایــات فــي ســبب الن ــن العربــى ب ٌوقــدم أَیــضا نــساء ":  فقــالوجمــع اب ًَ ِ ِْ َ َ َ
ٍمــسلمات مـــنهن أُم كلثـــوم بنـــت عقبـــة بـــن أَبـــي معـــیط ِ ِْ َْ ُ ُ َ ُِ ِِ َ َ ُْ ُ ْ ٍْ ُ ْ ُ ُّ َّ ٌ ُســـبیعة الأَســـلمیةَ و،ْ َ ْ َُّ ِ ْ َ ُْ َ وغیرهمـــا،َ ُُ ْ َ َ، 

ِفجاء الأَولیاء إلى رسول الله  َّ ِ ُ ُ ََ َ َْ َِ ْ َ)e(فسأَلوه ردهـن علـى الـشرط ِ ْ َّ َ َُ َّ ُ َّ َ ُ َ َ واسـتدعوا منـه الوفـاء ،َ َ َ َْ ُ َْ ِ ْ ْ َ ْ
ِْبالعهد َ ْ ُّ فقال النبي ،ِ َِّ َ ََ)e(: "ِإنما الشرط ف ُ ْ َّ َ ِي الرجال لا في النساءَّ َِ ِّ َ ِ َ ِّ")٣(.  

                                                             
، وابــن حجــر ٥/٥٢١، المــاوردى فــي تفــسیره ١٨/٦١القرطبــى فــي تفــسیره : رجــح هــذا الــرأى) ١(

 . ١/٤٨٩٨، ابن عادل في تفسیره ٥/٣٤٨في فتح البارى
ــــــرازى ٦/٢٠، زاد المــــــسیر ٥/٥٢١تفــــــسیر المــــــاوردى : ینظــــــر) ٢( وح ، ر٢٩/٢٦٤، تفــــــسیر ال

 . ٢٨/٧٥المعانى 
 . ٢٨/٧٥، روح المعانى ٧/٣٠٤أحكام القرآن لابن العربى : ینظر) ٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٤٩ -

   :ن به على ثلاث أقوالتحواختلف فیما كان یم |
بــاالله أنهــا مــا خرجــت  كانــت المحنــة أن تــستحلف :t)(  قــال ابــن عبــاس:الأول  

من بغض زوجها، ولا رغبة من أرض إلـى أرض، ولا التمـاس دنیـا، ولا عـشقا لرجـل 
عطــى ، أاالله الــذي لا إلــه إلا هــو علــى ذلــك فــإذا حلفــت بــمنــا؛ بــل حبــا الله ولرســوله،

ْفـــإن  {: فـــذلك قولـــه تعـــالى؛ ومـــا أنفـــق علیهـــا ولـــم یردهـــا،زوجهـــا مهرهـــا )e( النبـــي ِ َ
ُعلمتموهنَّ مؤمنات فلا ترجعوهنَّ إلى الكفار لا هنَّ حل لهم ولا هم یحلون لهنَّ َ ُ َُ َ ََ ُّ ِِ ِ ٍ َِ َْ ْ ُ ُُ ُ ُ ٌُّ ِ َّ ُ ْ ِ ِْ َْ َُ َ ْ{.  

َیـــا أَیهــ {:بمــا بینــه فــي الـــسورة بعــد مــن قولــه تعــالى :الثــاني   ُّ َا النبــي إذا جـــاءك َ َ َ َ ِ ُّ ِ َّ
ُالمؤمنــات َ ِ ْ ُ  یمــتحن إلا بالآیــة التــي )e( مــا كــان رســول االله :)(قالــت عائــشة } ْ

َإذا جاءك المؤمنات یبایعنك {:قال االله ْ ََ َْ ِ ِ َُِ َُ ُ ْ َ   .)١(رواه معمر عن الزهري عن عائشة} َ
؛ قالـه  االلهسـولأن المحنة كانت أن تشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا ر :الثالث  

  .)٢(ًابن عباس أیضا
أة  لأن المــــر، بامتحـــان النـــساء المهـــاجرات بعـــد صـــلح الحدیبیـــة)(وقـــد أمـــر االله  

   .)٣()e( َّ لألحقن بمحمد:، قالتكانت إذا غضبت على زوجها بمكة
ِالله أَعلم بإیمانهنَّ" ← ِ َ ِِ ُ َ ْ ُ َّ"  
بإیمــان  -ً وعلمــا ًلكونــه المحــیط بكــل شــيء قــدرة -االله هــو العــالم علــى الحقیقــة   

، فـاكتفوا أنـتم بـالعلم الظـاهر أماراتـه؛ مـن الهجـرة من جاء من النساء مهاجرات إلیكم
ّ أمــا العلــم الحقیقــي الــذي تطمــئن بــه ، والحلــف بــاالله، ونطــق الــشهادتین،وتــرك الــدیار

                                                             
رقـم /٥/٤١١/باب سـورة الممتحنـة/ كتاب تفسیر القرآن/هذه الروایة خرجها الترمذي في سننه) ١(

 . هذا حدیث حسن صحیح:  وقال٣٣٠٦
، المحــرر ١٠/٣٣٥٠م ، تفــسیر ابــن أبــى حــات٢٣/٣٢١تفــسیر الطبــرى : تنظــر الأقــوال فــي) ٢(

، تفـــسیر ٨/٩٢، تفـــسیر ابـــن كثیـــر ٦/٢١، زاد المـــسیر ١٨/٦٢، القرطبـــى ٦/٣٤٣الـــوجیز 
 . ١٤/٢٦٩، تفسیر الآلوسى ٥/٥٢١الماوردى 

 . ٦/٢١زاد المسیر : ینظر) ٣(



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٥٠ -

ّ ومعرفـة حقیقـة الإیمـان فـإن ذلـك ممـا اسـتأثر بـه ،ّالنفس وهـو الإحاطـة بجلیـة الأمـر
  .ّیتولى السرائر - تعالى - واالله ، فنحن لنا الظاهر،یوبّعلام الغ

 ولـئلا ؛ً سـترا للنـاس؛وٕانما وكل الأمر إلـیكم فـي ذلـك :)~(قال العلامة البقاعى 
تكــون شــهادته لأحــد بالإیمــان والكفــران موصــلة إلــى عــین الیقــین فیخــرج عــن مبنــى 

  .)١(هذه الدار
َفإن علمتموهنَّ مؤمنات فلا  "← ٍَ َِ ِ ِْ ُ ُُ ُ ْ َ ِترجعوهنَّ إلى الكفارْ َّ ُ ْ َِ ُ ُ ِ َْ"  
 بعـــد الامتحــــان ، والقـــرائن الظـــاهرة،فـــإن ظهـــر لكـــم إیمـــانهن بالــــدلائل الواضـــحة  

  . لئلا یفتنوهن في دینهن؛ فلا تردوهم إلى الكفار،والإقرار بكلمة التوحید
ّ بمـا یـصح بـه عقـد الإیمــان ،فـإن أقـررن عنــد المحنـة  :)~(قـال الإمـام الطبـرى 

ٕ فـــلا تـــردوهن عنـــد ذلـــك إلـــى الكفـــار؛ وانمـــا قیـــل ذلـــك ،ل فـــي الإســـلام والـــدخو،ّلهـــن ّ
 وبـین مـشركي قـریش فـي صـلح )e( لأن العهد كان جرى بین رسول االله ؛للمؤمنین
ً أن یــرد المــسلمون إلــى المــشركین مــن جــاءهم مــسلما، فأبطــل ذلــك الــشرط :الحدیبیــة

ّ إذا جــــئن مؤمنـــات مهـــاجرات فــــامتحن، فوجـــدهن المـــس؛فـــي النـــساء ؤمنــــات، لمون مّ
ّ قبــل، وأمــروا أن لا یـردوهن إلــى المــشركین إذا علــم وصـح ذلــك عنــدهم ممــا قـد ذكــر ّ

  .)٢(ّأنهن مؤمنات
ُلا هنَّ حل لهم ولا هم یحلون لهنَّ "← َ َُ َ ُّ َِّ َِ ْ ُْ ٌُّ"  
 علــل ،ً وعبــر بالكفــار تعمیمــا عــن رد المهــاجرات إلــى المــشركین،)(لمــا نهــى   

ٌّحــل{ أي الأزواج }ُلا هــنَّ{ :اً لهــن لهجــرتهنا حكمهــن تــشریفًذلــك بقولــه مقــدم :  أي}ِ
ْلهـم{موضع حل ثابـت  ُ َّولا هـم یحلـون لهـن{ وكـرر ، للكفـار باسـتمتاع ولا غیـره أي}َّ ُ َْ َ َُّ ِ ُ َ{ 

  .للتأكید والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بین المهاجرات وأزواجهن من الكفار

                                                             
 . ٧/٥٦٢نظم الدرر : ینظر) ١(
 . ٢٣/٣٢٧جامع البیان للطبرى : ینظر) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٥١ -

 فــإذا أســلمت الزوجــة وزوجهــا ،لكفــرفیــه إشــارة إلــى أنــه لا صــلة بــین الإیمــان واو"  
 وقـــد قطعـــت ، فهـــي مؤمنـــة وهـــو كـــافر،كـــافر حرمـــت علیـــه لعـــدم التجـــانس بینهمـــا

  .)١("النسب أقوى من رابطة ،العقیدة"  یدل على أن رابطة العلاقة بینهما، وهذا
َ هي التي حرمت المـسلمات علـى المـشركین، :هذه الآیة :)~(قال ابن كثیر    ّ َ

 ابتـــداء الإســـلام أن یتـــزوج المـــشرك المؤمنـــة؛ ولهـــذا كـــان أبـــو ًوقـــد كـــان جـــائزا فـــي
، وقـــد كانـــت مـــسلمة وهـــو )( زینـــب، )e(العـــاص بـــن الربیـــع زوج ابنـــة النبـــي 

على دین قومه، فلما وقع في الأسارى یوم بدر بعثـت امرأتـه زینـب فـي فدائـه بقـلادة 
ً رق لهــــا رقــــة)e(لهــــا كانــــت لأمهــــا خدیجــــة، فلمــــا رآهــــا رســــول االله  َّ ّ ً شــــدیدة، وقــــال َ َ َ

 )e(ففعلـوا، فأطلقــه رســول االله ". إن رأیــتم أن تطلقــوا لهـا أســیرها فــافعلوا: "للمـسلمین
    علــى أن یبعــث ابنتــه إلیــه، فــوفى لــه بــذلك وصــدقه فیمــا وعــده، وبعثهــا إلــى رســول 

، فأقامــت بالمدینـــة مــن بعـــد وقعــة بـــدر، وكانـــت t)( مــع زیـــد بــن حارثـــة، )e(االله 
ن أســلم زوجهــا العــاص بــن الربیــع ســنة ثمــان فردهــا علیــه بالنكــاح ســنة اثنتــین إلــى أ

  .)٢(ًالأول، ولم یحدث لها صداقا، كما قال الإمام أحمد
ُوآتوهم ما أَنفقوا "← َ َّ ُ ُ َ"   
ّفقوا فـي نكـاحهم إیـاهن مـن  ما أن،أعطوا المشركین الذین جاءكم نساؤهم مؤمنات  

ّالــصداق، إذا علمتمــوهن مؤمنـــات، فــلا ترجعــوهن إ  ادفعـــوا :قــال ابـــن عبــاسلـــیهم، ّ
 الحكــم فــي رد الــصداق إنمــا :وقــال قتــادة ،إلــیهم الــذي غرمــوه علــیهن مــن الأصــدقة

ـــیهم ؛هـــو فـــي نـــساء أهـــل العهـــد  فأمـــا مـــن لا عهـــد بینـــه وبـــین المـــسلمین فـــلا یـــرد إل
  .الصداق

                                                             
 . ١/٥٧٤ع البیان للصابونى ، روائ٥٦٤/ ٧نظم الدرر : ینظر) ١(
 . ٨/٩٣تفسیر ابن كثیر : ینظر) ٢(
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ِوكان هذا حكم اللـه مخـصوصا بـ:  على هذا الحكم بقولهابن العربيوعقب    ً ُ ْ َ ِ َّ َ ْ ُ ََ َ َ َذلك َ َِ
ة بإجماع الأُمة ِالزمان في تلك النازلة خاصَّ ِ ِ َِّ ِْ ً ََ َْ ِِ َ ِ َِّ َ ْ   . رد المهور:أي .)١(َّ

 وبــین قــریش )e( ولــولا الهدنــة والعهــد الــذي كــان بــین رســول االله :وقــال الزهــري  
َّ لأمــسك النــساء ولــم یــرد الــصداق، وكــذا كــان یــصنع بمــن جــاءه مــن .یــوم الحدیبیــة

   .)٢(المسلمات قبل العهد
ُولا جناح علیكم أَن تنكحوهنَّ إذا آتیتموهنَّ أُجورهنَّ "← ُ َُ ُ ُْ ُ َ َ ُُ َ َْ َْ ِ ِ ُ َ َ َ"   
  جدیـدرد مهور الكفـار، فكـان ربمـا ظـن أنـه مغـن عـن تجدیـد مهـر )(  أمرلما  

 مـــا أعطـــي : فـــشرط إیتـــاء المهـــر فـــي نكـــاحهن إیـــذانا بـــأن،لهـــن إذا نكحهـــن المـــسلم
 تكریمـا لهـا عنـد زواجهـا ،ر الواجـب للمـرأة لا یغني عن المه،لأزواجهن من تعویض

  . بأي رجل
ـــیكم أیهـــا المؤمنـــون أن تنكحـــوا هـــؤلاء المهـــاجرات اللاتـــي  :المعنـــىو   لا حـــرج عل

ّ للحـــــرب مفارقـــــات لأزوجهـــــن، وان كـــــان لهـــــن أزواج فـــــي دار ٍلحقـــــن بكـــــم مـــــن دار ّٕ
 ویكــون الــزواجّ أعطیتمــوهن أجــورهن، ّ، لأنهــن قــد صــرن مــن أهــل دیــنكم، إذاالحـرب

  .)٣(بشرطه من انقضاء العدة والولي وغیر ذلك
ُولا ت "← ِمسكوا بعصم الكوافرَ ِ ِ َِ ََ ُْ ِ ِ ْ"   
 - أمـــر، إذا آتـــوهن مهــورهنللمهــاجراتنفـــى الحــرج فـــي نكــاح المـــؤمنین بعــد أن   

  . المؤمنین بفراق نسائهن الكوافر عوابد الأوثان-تعالى
                                                             

، تفــــسیر ابـــن كثیــــر ١٨/٦٨، تفـــسیر القرطبـــى٧/٣١٢أحكـــام القــــرآن لابـــن العربــــى : ینظـــر) ١(
 .٢٨/١٤٤، التفسیر المنیر للزحیلى ١٠/١٦٠، البحر المحیط ٨/٩٤

، ١/٤٨٩٧ادل ، اللبــــاب لابــــن عــــ١٨/٦٥، تفــــسیر القرطبــــى ٨/٩٩تفــــسیر البغــــوى : ینظـــر) ٢(
 .١/٣٨٦٦تفسیر المظهرى 

ــدرر ٢٣/٣٣٠تفــسیر الطبــرى : ینظــر) ٣( ، تفــسیر ١٨/٦٥، تفــسیر القرطبــى ٥٦٤/ ٧، نظــم ال
 .٨/٩٤ابن كثیر 
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مـــشركات، والاســـتمرار  علـــى عبـــاده المـــؤمنین نكـــاح ال)U(وهـــذا تحـــریم مـــن االله   
ّ وأمــــر لأصــــحاب النبــــي معهــــن، َِّ)e(وقــــد امتثــــل  ، بطــــلاق نــــسائهن الكــــوافر بمكــــة

ـــه فـــي الـــشركt)(فطلـــق عمـــر الـــصحابة للأمـــر الإلهـــى،   ، یومئـــذ امـــرأتین كانتـــا ل
 وطلـق طلحـة بـن ،فتزوج إحداهما معاویة بـن أبـي سـفیان والأخـرى صـفوان بـن أمیـة

  .)١(التى كانت على الشركة أروى بنت ربیععبید االله امرأته 
ــــین : والمــــراد نهــــي المــــؤمنین عــــن :)~(قــــال الآلوســــي    أن یكــــون بیــــنهم وب

الزوجــات المــشركات، الباقیــة فــي دار الحــرب علقــة مــن علــق الزوجیــة أصــلا، حتــى 
لا یمنع إحداهن نكاح خامسة، أو نكاح أختها في العدة بناء على أنـه لا عـدة لهـن، 

ن  امـــرأة كـــافرة بمكـــة فـــلا یعتـــدن بهـــا مـــن نـــسائه لأ مـــن كانـــت لـــه:قـــال ابـــن عبـــاس
  .)٢(اختلاف الدارین قطع عصمتها منه

ِتمــسكوا بعــصم الكـــوافروََلا { :)~(وقــال ابــن العربـــى    ِ َِ ََ ُْ ِ ِ ْ ِ هــذا بیــان لامتنـــاع :}ُ َ ٌِ ْ ِ ََ َ َ
ِنكاح المشركة من جملة الكوافر ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َْ ْ ُ ْ ُ ِ.  

ِقــال أَهــل التفــسیر   ِ ْ َّ ُ َْ َ أَمــر ال:َ ٌلــه تعــالى مــن كــان لــه زوجــةَ َ ُ َ ُْ َ َ ََ ْ َ َ َ َ مــشركة أَن یطلقهــا، َّ ََُِّ ٌُ ْ َ ْوقــد ِْ َ َ
ِكان الكفار یتزوجون المسلمات َِ ُ ُْ ْ َْ ُ َ ََّ ََ َّ ُ ِ والمسلمون یتزوجون المشركات،َ َِ ِْ ُ ُ ُْ َْ ُ َ ََّ ََ ْ َ ثـم نـسخ اللـه ذلـك ،َ ِ ََّ ُ َ َ َ َّ ُ

َي هذه الآیة وغیرهافِ ْ َِ َ َ ِ ِ َِ َوكان ذلك نسخ ،ْ ْ َ َ َِ َ َ ْ الإقرار على الأَفعال بالأََ ْ َ ِْ ِِ َ ْ َْ ِ ِقوالَ َ ْ
)٣(.  

ُواسأَلوا ما أَنفقتم ولیسأَلوا ما أَنفقوا "← ُ َُ ََ ْ َْ َْ ْ َْ َُ"   
 "أى الكفــار"اطلبـوا مهــور نــسائكم اللاحقــات بالكفــار ممــن تزوجهــا، ولیــسألوا : أي  

   .مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها من المسلمین

                                                             
 .  بتصرف٨/٩٤، تفسیر ابن كثیر ٢٢/٢٤٧تفسیر الطبرى : ینظر) ١(
 . ١٤/٢٧٢تفسیر الآلوسى: ینظر) ٢(
  .٧/٣١١أحكام القرآن لابن العربي: ینظر) ٣(
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 ذهــب مـــن المــسلمات مرتــدات إلـــى الكفــار مــن أهـــل  كـــان مــن:قــال المفــسرون  
ویقـال للمـسلمین إذا جـاء أحـد مـن الكـافرات مـسلمة .  هاتوا مهرهـا:العهد یقال للكفار

 وكــان هــذا  بــین الفــریقین،ًا وعــدلاًوكــان ذلــك نــصف.  ردوا إلــى الكفــار مهرهــا:مهــاجرة
فــــأقر  ؛ي تلــــك النازلـــة خاصـــة بإجمـــاع الأمـــةحكـــم االله مخـــصوصا بـــذلك الزمـــان فـــ

التـــي أنفقـــوا علـــى  ، فـــأدوا مـــا أمـــروا بـــه مـــن نفقـــات المـــشركین،المؤمنـــون بحكـــم االله
 وأبـــى المــــشركون أن یقـــروا بحكــــم االله فیمـــا فـــرض علــــیهم مـــن أداء نفقــــات ،نـــسائهم

   .)١(المسلمین
ْذلكم حكم الله یحكم بی "← َْ َ ُُ ُُ ُِ َِّ ْ ْ ٌنكم والله علیم حكیمَ ٌِ َِ َ ُ َّ َ ْ ُ َ"  
ْذلكم{   ُ ِ ْحكم الله یحكم بینكم{ جمیع ما ذكر في الآیـة إشارة ل}َ ُ َُ ْْ َْ َ ُُ ُِ  فـاتبعوه ولا تخـالفوا }َّ
ٌوالله علیم حكیم {،أمره ٌِ ِ ََّ َ ُ    . ویشرع ما تقتضیه حكمته،علیم بما یصلح عباده:  أي}َ

  المطلب السادس
  من لطائف النداء الثانى

ç ــــى َلــــم :اللطیفــــة الأول ، قبــــل أن نــــاتمؤم المهــــاجرات بال– تعــــالى - ســــمى االله ِ
  ؟نحَتَمْیُ

لظـاهر  و،؛ لـصدور مـا یقتـضي الإیمـان وهـو كلمـة الـشهادةإنمـا سـماهن مؤمنـات  
  .حالهن

 ؛ّســـماهن مؤمنـــات :)~(فقـــال العلامـــة الزمخـــشرى  ذلـــك وقـــد أبـــان ســـبب  
ّلتصدیقهن بألسنتهن  :أو. ّ ولـم یظهـر مـنهن مـا ینـافي ذلـك،ّ ونطقهن بكلمة الـشهادة،ّ

  .)٢(إیمانهن بالامتحانّلأنهن مشارفات لثبات 
                                                             

ـــــن العربـــــي: ینظـــــر) ١( ـــــى ، تفـــــسیر٧/٣١٢أحكـــــام القـــــرآن لاب ، أحكـــــام القـــــرآن ١٨/٦٨ القرطب
ـــسراج المنیـــر ١٤/٤١٨، الـــدر المنثـــور ٥/٣٣٢للجـــصاص  ، التحریـــر والتنـــویر ٤/١٩١، ال

٢٨/١٤٣. 
، مفـــاتیح ١/٢٣٧٣، التــسهیل لابــن جــزى ٣/٤٢٣، تفــسیر النـــسفى٤/٥١٧الكــشاف : ینظــر) ٢(

 .١٠/١٥٧حیط ، البحر الم٢٩/٥٢٢الغیب 
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ç ما الفائدة في امتحان المهاجرات مع أنهن مؤمنات؟:اللطیفة الثانیة   
ً هــل كــان حبــا ،ة أن الامتحــان إنمــا هــو لمعرفــة ســبب الهجــر: عــن ذلــكالجــوابو | ّ

ّ لأن ،ٕ وانمـا أمرنـا بامتحـانهن:قـال ابـن زیـد ؟، أم كـان مـن أجـل الـدنیافي االله ورسوله
  .)١(ّ لألحقن بمحمد:وجها بمكة قالت زالمرأة إذا غضبت على

ç  ُاللــــه أَعلــــم { مــــا الفائــــدة مــــن ذكــــر هــــذه الجملــــة الاعتراضــــیة :الثالثــــةاللطیفــــة َ ْ ُ َّ
َّبإیمانهن ِ   ؟وذلك معلوم من غیر شك} ِِِ

 فمـا فائـدة قولـه :فـإن قلـت : فقـال)~(وضح فائـدة ذلـك العلامـة الزمخـشرى   
َّالله أَعلم بإیمـانهن{ ِ ِِِ َُّ َ ْ  فائدتـه بیـان أن لا سـبیل لكـم : قلـت؟معلـوم لا شـبهة فیـهوذلـك } ُ

ّ فـإن ذلـك ،إلى ما تطمئن به النفس، ویثلج به الصدر، من الإحاطة بحقیقة إیمـانهن
 ، وأن ما یؤدى إلیه الامتحـان مـن العلـم كـاف فـي ذلـك،مما استأثر به علام الغیوب

   .)٢(وأن تكلیفكم لا یعدوه
ْ كثیر قـد جـاء فـي القـرآن وفـصیح الـشعر )~(والاعتراض كما قال ابن جنى    ِ

وهــو فــي شــعر العــرب ...... ٍومنثــور الكــلام وهــو جــار عنــد العــرب مجــرى التأكیــد،
ِومنثورها كثیر وحسن، ودال على فصاحة المتكلم، وقوة نفسه وامتداد نفسه َِ َ َْ ّ ّ)٣(.  

ç َفـإن ع{ إذا كان العلم مرجعه إلى االله فكیف نوفق بـین:اللطیفة الرابعة ْ ِ َّلمتمـوهن َ ُ ُ ُ ْ ِ
ٍمؤمنات ِ ْ ِالله أَعلم بإیمانهنَّ {: وقوله}ُ ِ ِِ ُ َ ْ ُ    ؟}َّ
 :الجـواب عنــه : فقــال)~(أجـاب عــن ذلــك العلامــة أبـو المظفــر الــسمعانى  |

ٍفــإن علمتمــوهنَّ مؤمنــات{ :أن معنــى قولــه ِِ ِْ ُ ُُ ُ ْ َ ْ  كــأنهن ، إیمــان الإقــرار والامتحــان: أي}َ
  .)٤( وحلفن عند الامتحان،أقررن بالإیمان

                                                             
، الأسـاس فــي ٨/٩٢، تفـسیر ابــن كثیـر ٤/٥١٧، الكـشاف ٢٣/٣٢٥تفـسیر الطبــرى : ینظـر) ١(

 .١/٥٧٤، روائع البیان للصابونى ١٠/٥٨٦١التفسیر لسعید حوى 
 .١/٥٧٥، روائع البیان للصابونى٢٩/٥٢٢، مفاتیح الغیب ٤/٥١٨الكشاف : ینظر) ٢(
 .١/٣٣٥الخصائص لابن جنى : ینظر) ٣(
 .٥/٤١٨تفسیر السمعانى : نظری) ٤(
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 ç ُفإن علمتموهنَّ{ :ًكیف سمى الظن علما في قوله :اللطیفة الخامسة ُ ُ ْ ِ َ ْ   ؟}َِ
 لا حقیقـة ، لأن المقـصود بـه العلـم الظـاهر؛ العلم على الظـن الغالـب)(أطلق   

  - جل وعلا –الیقین لأن ذلك لا سبیل لأحد علیه إلا االله 
 ؛ًالظــن علمــاســمى  :)~( ذلــك العلامــة الزمخــشرى فقــال أبــان الــسر فــيوقــد 

 وأن ،ٍ جـار مجـرى العلـم، وما یفضى إلیـه الاجتهـاد والقیـاس،ًإیذانا بأن الظن الغالب
ٌولا تقف ما لیس لك به علم{ :صاحبه غیر داخل في قوله ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ َْ ُ   .)١(]٣٦: الإسراء [}َ

 بـــالحلف وظهـــور ؛أطلـــق العلـــم علـــى الظـــن الغالـــب :)~( وقـــال أبـــو حیـــان  
  .)٢( والحلول في قوم لیسوا من قومها،وطنالإمارات بالخروج من ال

ç مــا ســر العـدول عــن إطـلاق اســم المهــور والأجـور علــى مــا :اللطیفـة الــسادسة 
  ؟دفعه المشركون لنسائهم اللاتى أسلمن

مَـا {المـراد ب  :)~(أفصحت عبارة الطاهر ابن عاشور عن سر ذلك فقـال   
َُ◌نفقواأ اسـم المهـور والأجـور، علـى  ما أعطـوه مـن المهـور، والعـدول عـن إطـلاق .}َْ

 لأن أولئــك النــساء ؛مــا دفعــه المــشركون لنــسائهم اللائــى أســلمن، مــن لطــائف القــرآن
  . )٣(طلاق اسم المهور على ما یدفع لهمأصبحن غیر زوجات، فألغي إ

ç لم عبر بجمع التكسیر في :اللطیفة السابعة َ ِولا تمسكوا بعـصم الكـوافر{ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ِ ِ ْ دون } ُ
  ؟»الكافرات «  السالم جمع المؤنث

ـــریم الخطیـــب    ـــال الأســـتاذ عبـــد الك ـــك)~(ق جمـــع : والكـــوافر :ً موضـــحا ذل
ْ ولـــم تجمـــع جمـــ، وقـــد جمعـــت جمـــع تكـــسیر،الكـــافرة َ ْ » الكـــافرات« ع المؤنـــث الـــسالم َ

ّاســتخفافا بهــن، وعــزلا لهــن عــن مجتمــع العقــلاء؛ إذ قــد اغتــال الكفــر الــذي لبــسهن ً ً، 

                                                             
 .٢٩/٥٢٣، مفاتیح الغیب ٣/٤٢٣، تفسیر النسفى ٤/٥١٧الكشاف : ینظر) ١(
 .٥/٣٢٩، تفسیرالبیضاوى١٠/١٥٨البحر المحیط : ینظر) ٢(
 .٢٨/١٤١التحریر والتنویر : ینظر) ٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٥٧ -

ّمــن شــأنه أن یهــون علــى الأزواج المــؤمنین فــراق مثــل  وهــذا ؛معلــم الإنــسانیة فــیهن
  .)١(هؤلاء الكوافر

ç  هل یطلق وصف الكوافر على الرجال والنساء؟:الثامنةاللطیفة   
ــك   ــة أجــاز ذل  : أنــه قــال.)٢(رأیــت لأبــي علــي الفارســي :فقــال )~( ابــن عطی

ـــه تعـــالى)٣(ســـمعت الفقیـــه أبـــا الحـــسن الكرخـــي ِولا تمـــس{ : یقـــول فـــي تفـــسیر قول ْ ُ كُوا َ
ِبعصم الكـوافر ِ َِ ََ ْ ِ  النحویـون لا یـرون هـذا إلا فـي : فقلـت لـه، إنـه فـي الرجـال والنـساء،}ِ

 :یـــش یمنــع مــن هــذا ألــیس النــاس یقولـــونإ فقــال و، جمــع كــافرة: لأن كــوافر،النــساء
ُّفبهت ، وفرقة كافرة،طائفة كافرة ِ   .)٤( وقلت هذا تأیید،ُ

ــسمین الحلبــىَّدَور   ــك الــشیخ ال ِویحكــى عــن الكرخــي الفقیــه  :فقــال )~(  ذل ِِّ َْ ُ
َالكـوافر یـشمل الرجـال والنـساء، قـال الفارسـي فقلـت لـه: ِّالمعتزلي أنه قال َ ُ ُ ْالنحویـون : ِ َّ

                                                             
 العربـي ، ط دار الفكـر١٤/٩٠٧التفسیر القرآنى للقـرآن للأسـتاذ عبـد الكـریم الخطیـب : ینظر) ١(

  . القاهرة–
ِالحـسن بـن أَحمـد بـن عبـد الغفـار أَبـو علـي الفارسـي إمـام النحـو، وصـاحب التـصانیف: هو) ٢( ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََّ ُِ َ ُ َ َِ َّ ِ ِ ُِ َ َُّ َ ٍّ َّ َ َ ُ ُ .

 هــ فأقـام مـدة ٣٤١ هـ وتجول في كثیر من البلدان، وقـدم حلـب سـنة ٣٠٧ودخل بغداد سنة 
 عــضد الدولــة ابــن بویــه، وتقــدم عنــده، فعلمــه عنــد ســیف الدولــة، وعــاد إلــى فــارس، فــصحب

ِّالنحو، وتخرج بـه أَئمـة مـنهم أَبـو الفـتح بـن جنـي، ِ ُ ِ َّ َّْ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ َ َ ٌومـصنفاته كثیـرة نافعـة، منهـا َ َ َ ٌْ ََ ِ َ ُ ُ َّ الحجـة فـي : َ
ٍالقراءات، وكان فیه اعتزال، مات ببغداد في سنة سبع وسبعین وثلاث مائة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َ َ َْ َ ٍَ َ ٌَ َ َْ َِ َ َ.  

 .٢/١٧٩، الأعلام للزركلى ٣١/٤٤٩سیر أعلام النبلاء : له ترجمة في
ِعبید االله بن الحسین بن دلال البغدادي، شیخ الحنفیة أَبو الحـسن الكرخـي، انتهـت إلیـه : هو) ٣( ِ ِْ ْ ْ َِْ ْ ْ ُ َ َ َُ َ ُّْ ْ َ ِ ِ َِ ََ ُ َ ُ ََُّ َ ُّ ٍ َّ ُ ِ

َرئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، و ََ َِ ِ ُِ َُ ََ َُ ْ ْ َ َ ِاشتهر اسمه، وبعد صیته، وكـان مـن العلمـاء ِ َِ ُ ََُ َُ َ َ َْ َُ َ ُُ َُ ْ ِ
ـــزال  ـــد بـــالكرخ ســـنة مـــائتین وســـتون، وكـــان رأســـا فـــي الاعت َالعباـــد ذا تهجـــد وأَوراد، ول ِ ً َْ ََ َ َ َ ُّ ََّ  االله -ُ

َیـسامحه  ٍ وتـوفى ببغـداد فـي سـنة أَربعـین وثـلاث مائـة-ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ََ ْ  سـیر أعـلام النـبلاء: لـه ترجمـة فـي. َ
 .١/١٠٩، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة ٢٩/٤٢٢

 .٥/٣٢٩ البیضاوى ، تفسیر٣٤٤ /٦المحرر الوجیز: ینظر) ٤(
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ِلا یــرون هـــذا إلا فـــي النـــساء  َّ ْ َ ٌطائفـــة كـــافرة، وفرقـــة : ُ ألـــیس یقـــال:فقـــال" َجمـــع كـــافرة"َ َ ْ ِ
ُ فبهت وقلت:كافرة، قال أبو علي ُّ ِ ٌّهـذا تأییـد إلهـي: ُ ِوانمـا أُعجـب بقولـه لكونـه : ، قلـتٌ ِ َ ِ ْ ٕ

َمعتزلیــا مثلــه ً ُوصــفا للرجــال، إلا أن یكــون الموصــوف " ِكــافرة"ُّوالحــق أنــه لا یجــوز . ّ َ َّ ً
ِباعتبـار » كـافرة«: َّأمـا أنـه یقـال. ِهذه طائفة كافرة، أو في قـوة المـذكور: ًمذكورا نحو

ِالطائفـــة غیـــر المـــذكورة، ولا فـــي قـــوة المـــذكورة بـــل لمجـــرد َ الاحتمـــال، ویجمـــع جمـــع ِ ْ َ ُ ِ
ُفاعلة، فهـذا لا یجـوز َّلا یـرون هـذا إلا فـي النـساء: "ُوقـول الفارسـي. ِ َ َْ ٌصـحیح ولكنـه " َ

ُالغالــب ٌوقــد یجمــع فاعــل وصــف المــذكر العاقــل علــى فواعــل وهــو محفــوظ نحــو. ِ ِ ِِ ِ ُ ُ َ ْ ُ :
ِفوارس ونواكس ِ)١(.  

ç ْلا هـنَّ حـل لهـم ولا  {:في قوله ما فائدة التغییر بین الجملتین :اللطیفة التاسعة ُ َّ ٌّ ِ ُ
ُهم یحلون لهنَّ َ َ ُّ ِ َ ْ   ؟ًمن جعل المسند في الأولى صفة مشبهة، وفي الثانیة مضارعا} ُ

ٌّحـل{أسـند  : فقــال)~( ذلـك العلامــة الطیبـى ذكـر فائــدة   وهــو صـفة مــشبهة } ِ
ُالمؤمنـات{إلـى ضـمیر  َ ِ ْ لإخـلال ًإعلامـا بـأن هـذا الحكـم ثابـت فـیهن، لا یجـوز فیـه ا} ُ

َیحلـون{والتغییر من جانبهن، وأسند  ُّ ِ ِالكفـار{وهـو مـضارع إلـى ضـمیر } َ َّ ًإیـذانا بـأن } ُ
 للتغییـــر باســـتبدال هـــذا الحكـــم مـــستمر الامتنـــاع فـــي الأزمنـــة المـــستقبلة، لكـــن قابـــل

   .)٢(الهدى بالضلال

  

                                                             
، ١٤/٢٧٢، تفـــسیر الآلوســـى ١٠/١٥٨، البحـــر المحـــیط ١٠/٣٠٧الـــدر المـــصون : ینظـــر) ١(

  .٢٨/١٤٣التحریر والتنویر 
 .١٥/٣٦٨) ي على الكشافحاشیة الطیب(فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب : ینظر) ٢(
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  المطلب السابع
  الأحكام المتعلقة بالنداء الثانى

  

ًأو رب ا  ن رة ار اا ؟وزو   
   : أم باختلاف الدارین؟ على مذهبین،اختلف الفقهاء هل تحصل الفرقة بالإسلام  
  . أن الفرقة تقع باختلاف الدارین: مذهب أبي حنیفة:الأول  
 فـإن ،ّ أن الفرقة تقـع بالإسـلام وذلـك عنـد انتهـاء عـدتها: مذهب الجمهور:الثانى  

  .ء عدتها فهي امرأتهأسلم الزوج قبل انتها
  

   أد اف
َِفــلا ترجعــوهنَّ إلــى الكفــار{ : قولــه تعــالى-١   ُ ُ ِ َْ َ  لكــان ؛ فلــو كانــت الزوجیــة باقیــة}َ

  .الزوج أولى بها بأن تكون معه حیث أراد
ْوآتوهم مآ أَنفقوا{ : قوله تعـالى-٢   ُ َ َّ ُ ُ ولـو كانـت ،لأنـه أمـر بـرد مهرهـا علـى الزوج }َ

ّستحق الزوج رد المهرالزوجیة باقیة لما ا   .ُ لأنه لا یجوز أن یستحق البضع وبدله،َّ
ُولا جناح علـیكم أَن تنكحـوهنَّ{ : قوله تعـالى- ٣   ُ َ َ ُِ َ ْ ُ ْ َ َ َ  ،ً ولـو كـان النكـاح الأول باقیـا}َ

  .ٍلما جاز لأحد أن یتزوج بها
ِولا تمـسكوا بعـصم الكـوافر{ : قوله تعـالى-٤   َ َِ ِِ ْ ُ ْ ُ  نمتنـع  فنهانـا أن،والعـصمة المنـع }َ

  .)١(من تزویجها لأجل زوجها الحربي
   أد اور

ً لأنهــا لـم تعــد صـالحة لأن تكــون فراشــا ،ّإن ســبب الفرقـة هــو الإسـلام : قـالوا-١  
 لوجـب أن تحــصل الفرقـة بمجــيء ، ولـو كــان اخـتلاف الــدار هـو سـبب الفرقــة،لكـافر

  . ولم یقل به أحد،المشركة إلینا ودخولها بعهد أمان ولو لم تسلم

                                                             
 .١/٧٦٢، تفسیر آیات الأحكام للسایس ٥/٣٢٩أحكام القرآن للجصاص ج : ینظر) ١(
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 ،ّإذا أسلم الكافر وهي في العـدة فهـي امرأتـه « : ما روي عن مجاهد أنه قال-٢  
ُّوان لم یسلم فرق بینهما  ٕ«.  

ابنتــه زینــب علــى أبــي  )e(ّ رد النبــي : مــا روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال-٣  
 وقد كانت زینب هاجرت إلـى المدینـة وبقـي زوجهـا ،بالنكاح الأول العاص بن الربیع

ّم ردها علیه بعد إسلامه ث،ًبمكة مشركا ّ.  
ْفلا ترجعوهنَّ إلـى الكفـار لا هـنَّ حـل لهـم ولا هـم  {:قوله تعالى « :قال القرطبي   ُْ ُ َُ ُ َُ ٌَّ ِ ِ َّ ُ ْ ِ ِ َْ َ

ُیحلـــون لهـــنَّ َ َ ُّ ِ وهـــذا أدل .  ولا نكـــاح مـــؤمن لمـــشركة،أي لـــم یحـــل االله مؤمنـــة لكـــافر} َ
لأن االله . لا هجرتهــادلیــل علــى أن الــذي أوجــب فرقــة المــسلمة مــن زوجهــا إســلامها 

ـــون لهـــنَّ {:تعـــالى قـــال ُلا هـــنَّ حـــل لهـــم ولا هـــم یحل َ َُ ََ ُّ ِ َِ ْ ُْ ـــة عـــدم الحـــل } ٌُّ فبـــین أن العل
  .)١(بالإسلام ولیس باختلاف الدار

  

  ءل وارل ا د ا ن ل ،  رد م ذاو 
  ؟ اء
  ن عقد الصلح یشمل الرجال والنساءهل كا :ً أولا|
ّ قــد نــص ، وبــین مــشركي قــریش)e(ّكــان صــلح الحدیبیــة الــذي تــم بــین الرســول   
ّ أن من أتى محمدا من قریش رده علیهم:على ً حمـد لـم ً ومـن جـاء قریـشا مـن عنـد م،ّ

 إلـى ُ بعـد أن كتـب عقـد الـصلح مهـاجرة،عقبـةأم كلثوم بنـت  وقد جاءت ،ّیردوه علیه
ُ وحــال النــساء ، أنــا امــرأة: وجــاء أهلهــا یطلبونهــا فقالــت یــا رســول االله)e(رســول االله 

ّ فتردنـي إلـى الكفـار یفتنـوني عـن دینـي،إلى الـضعف مـا قـد علمـت !  ولا صـبر لـي؟،ّ
 فـــأنزل االله هـــذه الآیـــة ، كـــان الـــشرط فـــي الرجـــال لا فـــي النـــساء: لأهلهـــا)e(فقـــال 

  .ّ ولم یردها إلیهم)e(فامتحنها 
                                                             

، أحكـــام القـــرآن لابـــن ٤/٤١٠، أحكـــام القـــرآن للكیـــا الهـــراس١٨/٦٣تفـــسیر القرطبـــى : ینظـــر) ١(
، تفــسیر آیـــات ١/٥٧٧،روائــع البیــان للـــصابونى ٧/٢٠٧، تفــسیر الـــشوكانى ٧/٣٠٦العربــي
 .١/٧٦٢ للسایس الأحكام
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ً اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء فـي عقـد الهدنـة لفظـا أو :قال ابن الجوزى   ُّ
  ًعموما؟ 

ً قـــد كــان شـــرط ردهـــن فـــي لفــظ الهدنـــة لفظـــا صـــریحا؛ :فقالـــت طائفـــة   ً فنـــسخ االله ِّ
  . وأبقاه في الرجال على ما كان،، ومنع منهَّتعالى ردهن من العقد

ً لـــم یـــشرط ردهـــن فـــي العقـــد صـــریحا:وقالـــت طائفـــة    وكـــان ، العقـــدٕ وانمـــا أطلـــق،ُّ
  .َّ خروجهن عن عمومه)U( فبین االله ،ظاهر العموم اشتماله مع الرجال

  : أما عن علة التفریق بینهن وبین الرجال لأمرین:ً ثانیا|
  . أنهن ذوات فروج تحرمن علیهم:أحدهما  
ً أنهــن أرق قلوبــا:والثـاني   ً وأسـرع تقلبــا مـنهم،ُّ  فأمــا المقیمــة علـى شــركها فمــردودة .ُّ

  .)١(علیهم
أن یــشترط فــي الهدنــة رد مــن أســلم  )e( هــل یجــوز لغیــر رســول االله :ًثالثــا  

  ؟للمشركین
     ولا یجـــوز لمــــن بعـــد رســــول  : فقــــال)~(أجـــاب عــــن ذلـــك الإمــــام المـــاوردى  

 )e(لأن الرســـول  ؛ یـــشرط فـــي عقـــد الهدنـــة رد مـــن أســـلم:مـــن الأئمـــة أن )e( االله
ً فـي الإسـلام طوعـا وكرهـا ودخـولهم، بفتح بلادهم،كان على وعد من االله فجـاز لـه  ،ً

  .)٢(ما لم یجز لغیره 

                                                             
، ٧/٣٠٦، أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي١٨/٦٢، تفـــسیر القرطبـــى ٦/٢٠زاد المـــسیر : ینظـــر) ١(

ــــــام القــــــرآن للجــــــصاص  ــــــشوكانى ٥/٣٢٧أحك ، نیــــــل المــــــرام لــــــصدیق ٧/٢٠٧، تفــــــسیر ال
 . ١/٤٤٢خان

 . ١/١١٢١، تفسیر العز ابن عبد السلام ٥/٥٢٣تفسیر الماوردى : ینظر) ٢(
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  ؟خصصة لهاأو مللسنة خة اسن هل الآیة :ًرابعا
   :اختلف العلماء في ذلك على قولین |
 مـن أنـه ،اً أن هذا ناسخ لمـا كـان علیـه الـصلاة والـسلام عاهـد علیـه قریـش:الأول  

 وهـذا مـذهب مـن یـرى نـسخ ، فنسخ من ذلك النساء؛یرد إلیهم من جاءه منهم مسلما
  .السنة بالقرآن

أنهـــا مــن بـــاب تخــصیص القـــرآن للــسنة، وقـــد خلــت كتـــب الأصــول مـــن  :الثــانى  
التمثیــل علیــه، ویعتبــر هــذا مــن أحــسن الأمثلــة علــى تخــصیص القــرآن للــسنة، كمــا 

  .)١(ذكره ابن كثیر بل هو المثال الوحید
ــــراجح   ــــرأى ال ــــه ا ؛وهــــذا هــــو ال ــــنقض العهــــد، لأن القــــول الأول یلــــزم من    لقــــول ب

 مـن جهـة أن الوفـاء بالعهـد ،ًوأیضا یتنافي مع روح التـشریع الإسـلامي )e(وحاشاه 
ّ ولا ینبغـي لأحـد الطـرفین أن یـستبد بتخـصیص نــصوصه أو ،واجـب علـى المـسلمین

  ،إلغائها دون موافقة الطرف الثاني
 إن هــذه :قــال كثیــر مــن المفــسرین :)~(ســید طنطــاوى محمــد قــال الــشیخ   

 والتـي كـان فیهـا مـن جـاء مـن ،الآیة مخصصة لما جاء فـي معاهـدة صـلح الحدیبیـة
ا ً ومـــن جـــاء مـــن المـــسلمین كـــافر،ا إلـــى المـــسلمین ردوه إلـــى المـــشركینًالكفـــار مـــسلم

 وأبقــت ، فأخرجــت الآیــة النــساء مــن المعاهــدة، لا یردونــه علــى المــسلمین،للمــشركین
  . من باب تخصیص العموم،الرجال

  . أمر معلوم، وتخصیص القرآن بالسنن،ن بالقرآنوتخصیص السن  
مـــا أبـــین مـــن حـــي فهـــو «: )e(: ومـــن أمثلـــة تخـــصیص الـــسنة بالكتـــاب، قولـــه  
ْومـن{ :- تعـالى - فقد جاء تخـصیص هـذا العمـوم بقولـه ، فهو محرم: أى)٢(»میت ِ َ 

                                                             
 . ١/٢٠٠، المنار في علوم القرآن٨/٩٢ن كثیرتفسیر اب: ینظر) ١(
ـــصید )٢( ـــي ســـننه ك ال ـــن ماجـــة ف ـــان والجـــراد/الحـــدیث أخرجـــه اب ـــاب صـــید الحیت / ١٠٧٣ /٢/ب

 واللفــظ لـه، والبیهقـى فـي ســننه ٢/٩٧ ، وقـال الألبـانى صــحیح، وأحمـد فـي مـسنده٣٢١٨رقـم
١/٢٥٤.  
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ِأَصــوافها وأَوبارهــا ْ َْ  ومـــن أمثلــة تخــصیص الكتـــاب ، لــیس محرمــا:أى ]٨٠:النحـــل[ }ِ
ُحرمـــت علــــیكم المیتــــة والـــدم{ :- تعــــالى -نة قولـــه بالـــس َُّ َ ُ َ ْ َْ َْ ُ َ َ ُْ فقـــد جــــاء ] ٣: المائــــدة[ }ِّ

 فــالجراد : أمــا المیتتــان،أحلــت لنــا میتتــان ودمــان « :تخــصیص هــذا العمــوم بحــدیث
  .)١( فالكبد والطحال: وأما الدمان،والحوت

یــدخلن  لأن النــساء لـم ، إنهــا لیـست مخصــصة للمعاهـدة:وقـال بعــض المفـسرین  
  .ٕ وانما كانت في حق الرجال فقط،فیها ابتداء

 وهـي مـن أحـسن ، أنها مخصصة لمعاهدة الحدیبیـة-ّ والله أعلم -والذي یظهر   
   .)٢( كما قال الإمام ابن كثیر-الأمثلة لتخصیص السنة بالقرآن 

ُوآتوهم ما أَنفقوا{: قوله تعالى :ًخامسا َ َّ ُ ُ   ؟اًالحكم ما زال باقیهذا  هل }َ
ًمخـصوصا بـذلك الزمـان فـي تلـك ، كـان هـذا حكـم االله :)~( ابن العربي قال  

  .النازلة خاصة
ــى    ، بــرد مثــل مــا أنفقــوا إلــى الأزواج-تعــالى –أمــر االله  :)~( :وقــال القرطب

یــت المــال الــذي لا یتعــین لــه  ینفــذ ممــا بــین یدیــه مــن ب،وأن المخاطــب بهــذا الإمــام
 فـإن لـم یتزوجهـا مـن ،ها مـن المـسلمینیرد المهر الذي یتزوج: مصرف، وقال مقاتل

 الحكـم فـي رد الـصداق إنمـا : وقـال قتـادة فلیس لزوجها الكافر شيء،،المسلمین أحد
ـــیهم ؛هـــو فـــي نـــساء أهـــل العهـــد  فأمـــا مـــن لا عهـــد بینـــه وبـــین المـــسلمین فـــلا یـــرد إل

  .)٣ (والأمر كما قاله. الصداق
                                                             

َهــذه قاعــدة عظیمــة مــن قواعــد الأَحكــام امــا ا) ١( َ َْ ْ ِ ِ َِ َ َ عــن أبــي واقــد : لحــدیث المــروى بمعناهــا فلفظــهَ
:  المدینة، وهم یجبـون أسـنمة الإبـل، ویقطعـون ألیـات الغـنم، قـال)e(قدم النبي : اللیثي قال

ِبــاب فــى /أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ك الــصید" مــا قطــع مــن البهیمــة وهــي حیــة فهــي میتــة"
ٌصید قطع منه قطعة َ َْ ِ ِ ِ ٍُ ْ َ ُ بـاب مـا قطـع / فـي سـننه ك الأطعمـةوالترمـذى، ٢٨٦٠رقـم / ٧٠ /٣/ ْ

 .١٤٨٠رقم / ٧٤ /٤/ الحي فهو میتمن 
 . ١/٥٧٦، روائع البیان ١٤/٣٢٨التفسیر الوسیط لطنطاوي : ینظر) ٢(
، اللبـــاب لابـــن عـــادل ١٨/٦٥، تفـــسیر القرطبـــى ٧/٣١٢أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي: ینظـــر) ٣(

 .١٤/٨٦، فتح البیان لصدیق خان ١/٤٨٩٧
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  َّهل یجوز الزواج بالمشركة الوثنیة؟ :ًسادسا 
َولا{ :ة دالــة علـــى وجــوب فـــراق الكــافرات، وعـــدم الاقتــران بهـــن لقولــه تعـــالىالآیــ   َ 

ِتمــسكوا بعــصم  َ ِ ِِ ْ ُ ْ ِالكــوافرُ ِ َ َ َّ بــین العلــة فــي تحــریم الــزواج بالمــشركة بقولــه)( واالله }ْ َ: 
ِأُولئك یدعون إلى النار والله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه{ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َْ ََّ ََّ ُ َ ُ ََ َ َْ ُْ َّ ِ َ    .]٢٢١:البقرة[ }َ

والــــسبب فــــي تحــــریم الــــزواج بالمــــشركة  :)~(یقــــول الــــدكتور وهبــــة الزحیلــــى 
عدم تحقق الانسجام والاطمئنان والتعاون بین الـزوجین؛ لأن تبـاین العقیـدة : ونحوها

 ،یـــسبب القلـــق، والاضـــطراب، والتنـــافر بـــین الـــزوجین، فـــلا تـــستقیم الحیـــاة الزوجیـــة
الرحمـــة والمحبـــة، وغایتهـــا الهـــدوء والاســـتقرار، ثـــم إن القائمـــة علـــى دعـــائم المـــودة، و

عدم الإیمان بدین، یسهل على المـرأة الخیانـة الزوجیـة، والفـساد والـشر، ویرفـع عنهـا 
الأمانــــة، والاســــتقامة والخیــــر؛ لأنهــــا تــــؤمن بالخرافــــات والأوهــــام، وتتــــأثر بــــالأهواء، 

 لها مـن إیمـان بـاالله وبـالیوم والطبائع الذاتیة غیر المهذبة، فلا دین یردعها، ولا رادع
  .)١(الآخر وبالحساب والبعث

هـل یكتفـى لقبـول إیمـان غیـر المـسلم بـالعلم الظـاهر أم لابـد مـن الاطــلاع  :ًسـابعا
  ؟على البواطن

ـــك  ُفـــإن علمتمـــوهنَّ { :قولـــه تعـــالى :)~(  الجـــصاصأبـــو بكـــرأجـــاب عـــن ذل ُ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ
ٍمؤمنــات ِ ْ  ،لأن ذلـــك لا ســبیل لنــا إلیـــه ؛لیقــینلا حقیقــة االعلـــم الظــاهر، : المــراد بــه }ُ

ْإنَّ ابنــك ســرق ومــا شــهدنا إلا بمــا علمنــا{وهــو مثــل قــول أخــوة یوســف  ِ َ ِ َِّ ِْ ِ َ ََ ََ َ َ : یوســف[ }ْ
وَمـا { : ألا تـرى إلـى قولـه،لأنه لم یكن سرق في الحقیقةالعلم الظاهر؛  : یعنون]٨١

ـــا للغیـــب حـــافظین َكن ِ ِ ِِ ْ َ ْ َّ  لمـــا وجـــدوا ؛ة الظـــاهرٕ وانمـــا حكمـــوا علیـــه بالـــسرقة مـــن جهـــ}ُ
 ّقـد تعبـدنا اللـهو ، شهادة الشهود الـذین ظـاهرهم العدالـة: وهو مثل،الصواع في رحله

وكــذلك  ، وحمــل شــهادتهما علــى الــصحة، بــالحكم بهــا مــن طریــق الظــاهر- تعــالى–

                                                             
 .٩/١٤٤ الإسلامى وأدلته الفقه: ینظر) ١(
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 ،ّ وقــد ألزمنــا اللــه بهــذه الآیــة، مــن هــذا الطریــق)e(قبــول أخبــار الآحــاد عــن النبــي 
 فیمـا بیننـا ، والحكـم بـصحة مـا أخبـر بـه عـن نفـسه،لنـا الإیمـانقبول قول من أظهـر 

 ، فـي تــصدیق كــل مــن أخبـر عمــا لا یطلــع علیـه غیــره مــن حالــه:وهــذا أصــل ،وبینـه
 لامرأتــه : ومثــل الرجــل یقــول، حیــضها وطهرهــا وحبلهــا:مثــل المــرأة إذا أخبــرت عــن

قــال عطــاء و،  فیــهًفیكــون قولهــا مقبــولا ، أو قــال إذا طهــرت،أنــت طــالق إذا حــضت
ُاءكم المؤمناتإِذا ج{ابن أبى رباح وتلا هذه الآیة  ِ ْ ُ ْ ُ ُ مـا علمنـا إیمـانهم إلا بمـا ظهـر } َ

  .)١(من قولهن
  نـــــالمطلب الثام

  المعنى الإجمالى
  

 یــا أیهــا المؤمنــون إذا :یــستهل النــداء الثــانى بتوجیــه الخطــاب للمــؤمنین والمعنــى  
ًإلــى دار الإیمــان، فــرارا بــدینهن، وحبــا جــاءكم المؤمنــات مهــاجرات، مــن دار الكفــر  ًّ

لتعلمـــوا هـــل هجـــرتهم رغبـــة فــــي  ّفـــي االله ورســـوله، فـــاختبروهن علـــى هـــذا الإیمـــان؛
ًالإســلام حقــا؟ أم أنهــن هاربــات مــن أزواجهــن طمعــا فــي دنیــا، أو حبــا لرجــل، فــإذا  ً ًّ

ّ بالــدلائل والأمــارات أنهــن مؤمنــات، فــلا یحــل لكــم رد- أیهــا المؤمنــون -علمــتم  هــن ّ
 لا یبـیح مؤمنــة لمــشرك، -تعــالى–إلـى الكفــار؛ لأنهـم أصــبحوا مـن أهــل دیـنكم، واالله 

ّوعلــیكم أن تــدفعوا لأزواجهــن الكفــرة مــا أنفقــوا علــیهن مــن مهــر، ولا حــرج علــیكم أن 
ّتتزوجــوا بهــن بــصداق جدیــد، بعــد أن تــؤدوا لهــن حقــوقهن كاملــة ّ  بــأن )(َّ ثــم بــین ،ٍّ

 فقـد زالـت عـصمة ،ّهـاجر معـه، فـلا یعتـد بهـذه الزوجـةمن كانت له امرأة كافرة ولـم ت
 لأن الإســلام لا ؛ّالنكــاح بینهمــا بــسبب الكفــر، وانبــت عقــد النكــاح الــذى كــان بینهمــا

 ومــن ارتــدت بعـــد إســلامها، ولحقــت بـــدار الكفــر، فعاملوهـــا ،یبــیح الــزواج بالمـــشركة
ة، وأصـبحت غیـر ّمعاملة المشركة، فقد زال النكاح وانفصمت الـروابط الزوجیـة بـالرد

صـــالحة لأن تبقـــى فـــي عـــصمة المـــؤمن، ولكـــم أن تطـــالبوهم بمـــا دفعـــتم مـــن مهـــور 
                                                             

 .٥/٣٢٨أحكام القرآن للجصاص : ینظر) ١(
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ذلكــم  نــساءكم اللاحقــات بالكفــار، كمــا یطــالبونكم بمهــور أزواجهــم المهــاجرات إلــیكم،
علـــیم )(ّهــو حكـــم االله الـــذي شـــرعه لكــم، فـــلا تحیـــدوا عنـــه ولا تعتــدوا بغیـــره، لأنـــه 

  .ه الحكمة البالغةّحكیم، لا یشرع إلا ما تقتضی
  

  المطلب التاسع
  الفوائد والدروس المستفادة من النداء الثانى

   

ــــــیعلم  :ًأولا   ــــــى دار الإســــــلام؛ ل ــــــر إل وجــــــوب امتحــــــان المهــــــاجرات مــــــن دار الكف
  .صدقهن، وأنهن ما خرجن إلا الله ورسوله

فــلا الأخــذ بالظـاهر واالله وحــده یتـولى الــسرائر، فـإن أقــرت المـرأة بالتوحیــد،  :ًثانیـا  
   .یحل إرجاعها إلى الكفار، لأن الإسلام قطع الصلة بینها وبینهم

 بـأنهن لا ،بیان العلة من عـدم إرجـاع النـساء المهـاجرات لأزواجهـن الكفـار :ًثالثا  
  .یحلون لهن

المرأة المهـاجرة بعـد انقـضاء عـدتها، بمهـر وولـي وشـاهدین إن  نكاحإباحة : ًرابعا  
  .ًئلا فلها التزوج في الحال، إذ لا عدة علیهإ وان كانت حا، بهاًكانت مدخولا

ــیكم أَن تنكحــوهنَّ إذا آتیتمــوهنَّ أُجــورهنَّ{ : قولــه تعــالى:ًخامــسا   ــاح عل ُولا جن ُ َُ ُ ُْ ُ َ َ ُُ َ َْ َْ ِ ِ ْ َْ ُ َ ََ{ 
  . فیه دلیل على أن النكاح لا یكون إلا بمهر، مهورهن:أي
یطالــب الكفــار  إذا ارتــدت مــسلمة وذهبــت إلــى الكفــار مــن أهــل العهــد، :ًسادســا  

ٕبمهرهــا، واذا جــاء أحــد مــن الكــافرات مــسلمة مهــاجرة، یــرد إلــى الكفــار مهرهــا، وهــذا 
   . بعد صلح الحدیبیة)e(الحكم كان مخصوصا بزمان النبي 

لا تحـل للمـسلم مـا دامـت  وأنهـاحرمة نكاح المـشركة في الآیة دلیل على  :ًسابعا  
   .على شركها

ِذلكــم حكــم اللــه  {: فقــال،فــة الأحكــام المــذكورةّحــذر اللــه تعــالى مــن مخال :اًمنــاث   َِّ ُ ْ ُ ْ ُ
ٌیحكم بینكم، والله علیم حكیم ٌ ُِ َِ َ َ َُ َّ َ ْ ُ َُ ْ   .حكم االله فالزموه ذلكم الحكم }ْ
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  المبحث الثالث
  للنساء) r(يعة النبى ابم

  

ْیــا أَیهــا النبــي إذا جــاءك المؤمنــات یبایعنــك علــى أَن لا یــشرك{ َ َِ ْ ُ َ َُ َ ََّ َ َ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ُّ ِ َّ َ َن باللــه شــیئا ولا ُّ ً ْ َ ِ َّ ِ َ
ِیـــسرقن ولا یــــزنین ولا یقـــتلن أَولادهــــنَّ ولا یـــأتین ببهتــــان یفترینـــه بــــین أَیــــدیهنَّ  ِ ٍ ِِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َُ ََ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ْ َ َ َُ ْ ْ ِ ْ ْ
ــه غفــور ــه إنَّ الل ــایعهنَّ واســتغفر لهــنَّ الل ٌوأَرجلهــنَّ ولا یعــصینك فــي معــروف فب ُ َُ َ َ ََّ َِّ ُِ َ ُ َ ََ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ِ 

ٌرحیم ِ   ]١٢: الممتحنة[ }َّ
  

  المطلب الأول
  بب النزولــــــس

    

ــا{: -تعــالى- فــي قولــه )(عــن جــابر بــن عبــد االله    ــوا إذا یَ ــذین آمن َأَیهــا ال ِ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ 
ُجـاءكم المؤمنـات مهــاجرات فـامتحنوهنَّ ُ َِ ٍَ ْ َ َ ُ ُِ َ َُ ِ ْ ْ ُ ُ َأَیهــ یَـا{: كیـف یمـتحن؟ فــأنزل االله: ؛ قــال}َ  اُّ

َالنبـي إذا جــاءك المؤمنـات یبایعنــك علـى أَن لا یــشركن باللـه شــیئا ولا یــسرقن ولا  َ ْ َ َ ََ َ ََ َْ ِ ِْ َْ ُ َ َُ ًَ ُّْ َ َ ْ َِ َّ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ ُِ ْ َ َّ
َیـــزنین ولا یقـــتلن أَولادهـــنَّ ولا یـــأتین ببهتـــان یفترینـــه بـــین أَیـــدیهنَّ وأَرجلهـــنَّ ولا  َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ ََ َ ُْ ْ ِْ ْ ُ ْ ْ ِ ْ

ِیعصی ْ ٌنك في معروف فبایعهنَّ واستغفر لهنَّ الله إنَّ الله غفور رحیمَ ِ ِ ٍ َِ ٌ ُ َُ َ َ ََّ َِّ ُِ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ{)١(.  
 ،)٢ ( نزلــت هــذه الآیــة یــوم الفــتح:قیــل :)~( قــال الــشیخ ثنــاء االله المظهــرى  

      ن رســـــول  لمـــــا ذكرنــــا فــــى تفـــــسیر آیــــة الامتحــــان حـــــدیث عائــــشة أصحیحبــــولــــیس 
ُیا أَیهـا النبـي إذا جـاءك المؤمنـات{ :ن بهذه الآیـة كان یمتحنه)e(ّالله  َ ِ ِْ َُ ْ َ ََ ُّ ِ َّ َ  إلـى }.....ُّ
ٌغفـور رحـیم{قولـه  ِ َّ ٌ ُ  )e( ولكـن النبــي ،یـة الامتحـان قـد نزلـت بعـد صـلح الحدیبیـةآ و}َ

 وعمـــر بـــن ، وهـــو علـــى الــصفاء بـــایع النـــساء،یــوم فـــتح مكـــة فـــرغ مــن بیعـــة الرجـــال

                                                             
 .٣/٣٩٨، الاستیعاب في بیان الأسباب ٤٣٣/ ١٤الدر المنثور : ینظر) ١(
 .٦/٣١٤، تفسیر أبى السعود ٥/٣٣٠تفسیر البیضاوى : ینظر) ٢(
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. )١( یــــبلغهن عنــــه)e(ّ رســـول اللــــه بــــأمرء  وهـــو یبــــایع النــــسا،الخطـــاب أســــفل منــــه
  .وسیأتى لهذا مزید بیان عند التفسیر والبیان لهذه الآیة

  

  المطلب الثانى
  مناسبة الآية لما قبلها

  

 عبــاده المــؤمنین فــي الآیــة الــسابقة بامتحــان المؤمنــات )U(بعــد أن خاطــب االله   
    أتبعــــه بخطــــاب ،المهــــاجرات مــــن دار الكفــــر لــــدار الإســــلام؛ لــــیعلم صــــدق إیمــــانهن

  .  واجتناب الفواحش والمنكرات، بمبایعتهن على عدم الشرك باالله)e( للنبى
 لهـم موضــع ن المـؤمنین الــذی)(ولمــا خاطـب  :)~(قـال العلامــة البقـاعى   

متحــان  فوقــع الا، بمــا وطــن بــه المؤمنــات فــي دار الهجــرة،الــذب والحمایــة والنــصرة
ــا أَیهــا { : فقــال،كــم بإیمــانهن بمبــایعتهن بعــد الح)e(  أمــر النبــي،وعــرف الإیمــان َی ُّ َ

ُّالنبــي ِ  ، ودل علــى تحقــق كــون مــا یخبــر بــه،ً مخاطبــا لــه بالوصــف المقتــضي للعلــم}َّ
ُإذا جاءك المؤمنـات{ :ًق علما من أعلام النبوة فقـالمن مجیئهن بأداة التحقی َ ِ ِْ َُ ْ َ  جعـل }َ

   .)٢(صف علیهنًمصححا لإطلاق الو ، لا سیما مع الهجرة)e(إقبالهن علیه 
  

                                                             
 .١/٣٨٧٠تفسیر المظهرى : ینظر) ١(
 .٧/٥٦٦ لبرهان الدین البقاعى نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ینظر) ٢(
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  المطلب الثالث
  بيان المباحث العربية

  

   معانى المفردات:أولا
ُّیا أَیها النبي" ِ َّ َ ُّ َ"  

َ مــــشتق مــــن نبــــأَ وأَنبــــأَ أَي أَخبــــر، وقیــــل:ُّالنبــــي لغــــة   َْ ِمــــن النبــــوة والنبــــاوة وهــــو : َ َِّ َّْ
ْالارتفاع، كأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته َ ّ بـي الـذي مـأخوذ مـن الن: ، وقیـلَّ

  .)١( تعالى-لأنهم الطرق الموصلة إلى االله ؛ هو الطریق 
ٍ الجمهــور أن النبــي مــن أوحــي إلیــه بــشرع ولــم یــؤمر بتبلیغــه مــذهب :واصــطلاحا  

ُولهذا یسمى نبیا ولا یسمى رسـولا لأنـه لـم یـؤمر ولكـن لـم ینهـى عـن إبلاغـه وبینهمـا  ًُ ً
 فبـــین النبـــي ، عـــن تبلیغـــه نهـــي: وبـــین أن نقـــول لـــم یـــؤمر بتبلیغـــه: أن نقـــول،فـــرق

 والرسـول  فكل رسول نبي، ولـیس كـل نبـي رسـولا،، عموم وخصوص مطلقوالرسول
ــــى ؛ أفــــضل مــــن النبــــي إجماعــــا  لتمیــــزه بالرســــالة التــــي هــــي أفــــضل مــــن النبــــوة عل

  .)٢(الأصح
َإذا جاءك المؤمنات یبایعنك" ْ ََ َْ ِ ِ َُِ َُ ُ ْ َ"   

ُوالبیعـــة   ْ فقة علـــى إیجـــاب البیـــع وعلـــى :َ ْالـــصَّ ِ ُ ِ المبایعـــة والطاعـــةْ ِ والمبایعـــة علـــى  ،ُ
 عبارة عن المعاقدة والمعاهدة علیه سمیت بذلك تـشبیها بالمعاوضـة المالیـة :الإسلام

كـأن كـل واحـد منهمـا یبیــع مـا عنـده مـن صـاحبه فمــن طـرف رسـول االله وعـد الثــواب 
  .)٣(ومن طرفهم التزام الطاعة وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد بما یأمر الناس به

                                                             
ــــسان العــــرب ١/٧٩٠المفــــردات للراغــــب : ینظــــر) ١(  ،١/٤٩لوامــــع الأنــــوار البهیــــة، ١/١٦٢، ل

 .٢/٨٩٦المعجم الوسیط 
ــة : ینظــر) ٢( ــة، ١/١٦٥٦شــرح العقیــدة الطحاوی ــة ،١/٤٩لوامــع الأنــوار البهی  النبــوات لابــن تیمی

 .١/٤٦٩، أصول الدین عند أبى حنیفة٢٢/٥٧
ــة فــي غریــب الأثــر لابــن الأثیــر : رینظــ) ٣( ــسان العــرب ١/٤٥٢النهای ، عمــدة القــارى ٨/٢٣، ل

 ،١/٦٤، فتح البارى لابن حجر ١/٤١١للعینى
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ًعلى أَن لا یشركن بالله شیئا" ْ َ ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ ُ ََّ َ"  
ًأَشرك باالله جعل له شریكا فـي ملكـه    َ َ ُ والـشرك أَن یجعـل - تعـالى االله عـن ذلـك -ْ ْ ِّ

َالله شریكا في ربوبیته تعالى االله عن الشركاء والأنداد ُُّ ً.  
ّوشرك الإنسان في الدین ضربان :)~(قال الراغب  ُ ْ ِ:   

ُ الشرك:أحدهما   ْ ّ أَشـرك فـلان باللـه:یقـال. ّ إثبات شریك للـه تعـالى: وهو، العظیمِّ َ َ ْ، 
ِإنَّ الله لا یغفر أَن یشرك به" :قال تعالى. وذلك أعظم كفر ِِ َ َ ُْ ُ َْ َْ َّ   .]٤٨/ النساء [" ِ

ّالــشرك الــصغیر :والثــاني   ُ ْ  وهــو ،ّ وهــو مراعــاة غیــر اللــه معــه فــي بعــض الأمــور،ِّ
ّالریـاء والنفــاق المـشار إلیــه ب َّجعــلا لــه شــركاء فیمــا آتاهمــا فتعــالى اللــه عمــا " :قولـهّ َ َُ َُّ َ ََ َ ُ ِ َ ََ ُ

َیشركون ُ ِْ َومـا یـؤمن أَكثـرهم باللـه إلا وهـم مـشركون" ،]١٩٠/ الأعراف [" ُ ُُ ِْ ُ ْ ْ ُُ َُ ََِّ ِِ َّ ِ َ ْ ْ یوسـف  ["ُ
 /١(]١٠٦(.   
َولا یسرقن" ْ ِ ْ َ َ"   

ُالسرقة   َ ِ  لتنـاول الـشيء :رعّ، وصـار ذلـك فـي الـش أخذ ما لیس له أخذه فـي خفـاء:َّ
  . )٢(، وقدر مخصوصمن موضع مخصوص

َولا یزنین" ِ ْ َ َ"   
 من غیر عقد شرعي، ولا شبهة عقـد، مـع العلـم ، هو وطئ المرأة في الفرج:الزنا  

فــي الحـیض والنفــاس ولـیس كــل وطـئ حـرام زنــا، لأن الـوطء  .بـذلك، أو غلبـة الظــن
  .)٣(حرام ولیس بزنا

ُولا یقتلن أَولادهنَّ" َ ْ َ ْ ُْ َ َ"  
ٍالقـــاف والتـــاء والـــلام أصـــل صـــحیح یـــدل علـــى إذلال واماتـــة   ٕ ٍ ُّ ـــه قـــتلا: یقـــال. ٌ ًقتل ْ َ ُ ََ .

َْوالقتلة ُالحال یقتل علیها: ِ ْ َُ َیقال قتله قتلة سوء. ُ َ ِ ََ.  

                                                             
 .١/١٢١، التعریفات الفقهیة١/٤٥٢المفردات للراغب : ینظر) ١(
، التوقیـــف علـــى مهمـــات ١/٨٩٠، بـــصائر ذوى التمییـــز ١/٤٠٨المفـــردات للراغـــب : ینظـــر) ٢(

 .١/٤٠٣التعاریف 
 .١/٢٦٨الفروق اللغویة لأبى هلال العسكرى : ینظر) ٣(
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ِأصــل القتــلو   ْ ّ لكــن إذا اعتبــر بفعــل المتـــولي ، إزالــة الــروح عـــن الجــسد كــالموت:َ
ٌ قتل:لذلك یقال ْ    .)١( موت:ة یقالذا اعتبر بفوت الحیإ وا،َ

ِولا یأتین ببهتان یفترینه بین أَیدیهنَّ وأَرجلهنَّ" ِ ِ ٍِ ِ ُِ َ َ ُ َْ َ َْ َْ َُ َ َ َْ ْ ِ ْ"  
ُالبهتان   ْ ُّ الباطل الذي یتحیر من بطلانه وهو من البهـت التحیـر:ُ ََّ َ ُ َ َُّ ِ ِْ ْ ُ َ لبهتـان كـذب وا، ُ

  .)٢(یبهت سامعه ویدهشه ویحیره لفظاعته
ُالفـــريمـــن  "الافتـــراء"   ْ ُ والإفـــراء للإفـــساد،طـــع الجلـــد للخـــرز والإصـــلاح ق: وهـــوَ َ ْ ِْ، 

ُوالافتـراء فیهمــا، وفـي الإفــساد أكثـر َ ِْ ّ وكــذلك اســتعمل فـي القــرآن فـي الكــذب والــشرك ،ِ
ــد افتــرى إثمــا عظیمــا{ :نحــو. ّوالظلــم ًومــن یــشرك باللــه فق ًِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ َ َ َّ ِ ْ ِْ ْ َ َ وافتــرى ،]٤٨:النــساء[ }َ َ ْ َ

َعلیه كذبا اختلقه و ُ ً َََ ََ ْ ِ َِ ُالاسم الفریةْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ)٣(.  
  

رابا    
َیا أَیها " ُّ ُّالنبي َ ِ ُإذا جاءك المؤمناتَّ َ ِ ِْ َُ ْ َ   . النداء الثانى مثل إعراب"َ
َّیبایعنك على أَن لا" َ َ ََُ َ ْ ً یشركن بالله شیئاِ ْ َ ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ ُ"  

ـــك{   َیبایعن َ ْ ِ مـــضارع مبنـــي علـــى الـــسكون لاتـــصاله بنـــون النـــسوة، والنـــون فاعـــل } َُ
حالــــة : أي. لكـــاف مفعــــول بــــه، والجملـــة فــــي محــــل النــــصب حـــال مــــن المؤمنــــاتوا

َعلـــى{كـــونهن طالبـــات منـــك المبایعـــة  حـــرف نـــصب ومـــصدر، : }نْأَ{حـــرف جـــر، } َ
َیـــشركن{نافیـــة، : }لا{ ْ ِ ْ المـــصدریة، مبنـــي " ْأَن"فعـــل مـــضارع فـــي محـــل النـــصب بــــ : }ُ

لمـؤول مـن أن والفعـل على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون فاعـل، والمـصدر ا
ِبالله{" على"في محل جر بـ  َّ َیـشركن{متعلـق بــ } ِ ْ ِ ْ ًیئاشَـ{و، }ُ مفعـول بـه، أو مفعـول : }ْ

                                                             
ـــــــن فـــــــارس : ینظـــــــر) ١( ـــــــاییس اللغـــــــة لاب ، التعریفـــــــات ١/٦٥٥، المفـــــــردات للراغـــــــب ٥/٥٦مق

 .١/١٧١الفقهیة
، مقـاییس اللغــة ١/١٤٦، التوقیـف علــى مهمـات التعــاریف ١/٥٥الـصحاح للجــوهرى : ینظـر) ٢(

 . ١/١٠٧لابن فارس 
 .٣٩/٢٣٠، تاج العروس٧/١٨٥، المصباح المنیر ١/٦٣٤للراغب المفردات : ینظر) ٣(
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 "أَن" والجملــــة الفعلیــــة صــــلة شــــیئا مــــن الإشــــراك،: مطلــــق نائــــب عــــن المــــصدر أي
َعلـى{ مع صلتها في تأویل مـصدر مجـرور بــ "ْأَن"والمصدریة،  علـى عـدم : رهتقـدی} َ

  .ً شیئاإشراكهن باالله
ُولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أَولادهنَّ" َ ْ َْ َ َْ ُْ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َیشركنَّلا " الجمل معطوفة على جملة "ِ ْ ِ ْ ُ"  
ِولا یأتین ببهتان یفترینه بین أَیدیهنَّ وأَرجلهنَّ " ِ ِ ٍِ ِ ُِ َ َ ُ َْ َ َْ َْ َُ َ َ َْ ْ ِ ٍولا یعصینك في معروفْ ِ ُِ َْ َْ َ َ َ"  

َولا یأتین{   ِْ َ َیـشركن"ًوف أیـضا علـى فعـل وفاعـل معطـ: }ََ ُْ ِ ٍببهتـان{، "ْ َ ْ ُ جـار وجـرور } ِ
َیــأتین"متعلــق بـــ  َِ ُیفترینــه{، و"ْ َ َِ ْ فعــل وفاعــل ومفعــول بــه، والجملــة فــي محــل الجــر : }َ
َبــــین{ "یــــأتین"، أو حــــال مــــن فاعــــل "بهتــــان"صــــفة لـــــ  ْ ظــــرف مكــــان مــــضاف إلــــى } َ

َِ◌یـــدیهنَّأ{ ِ ِوأَرجلهـــنَّ{ }ْ ِ ُ ْ ِأَیـــدیهنَّ{معطـــوف علـــى : }َ ِ َولا یعـــصینك{، }ْ َ َِ ْ َ معطـــوف علـــى  }َ
َیشركن{جملة  ْ ِ ْ ْفي مع{، }ُ َ ٍروفِ َیعصینك{متعلق بـ : }ُ َ ِ ْ َ{.  

ُفبایعهنَّ" ْ ِ ََ"  
ُفبـایعهنَّ{   ْ ِ  ، فعــل أمـر مبنــي علـى الــسكون"بـایع"،  الفــاء واقعـة فــي جـواب الــشرط }َ

 نـــاث الغائبـــاتضـــمیر الإ" هـــن"و " أنـــت"ا تقـــدیره ًوالفاعـــل ضـــمیر مـــستتر فیـــه وجوبـــ
لا محــل لهــا    علــى الفــتح فــي محــل نــصب مفعــول بــه، والجملــة جــواب الــشرطمبنــي

  .من الاعراب
ٌواستغفر لهنَّ الله إنَّ الله غفور رحیم" ِ َِّ ٌْ ُ َ َ ََّ َِّ ُ ََ ْ َ ْ"  

ْواســـتغفر{   ِ ْ َ ْ ـــة } َ ُلهـــنَّ{" بـــایعهن"فعـــل أمـــر وفاعلـــه مـــستتر، معطـــوف علـــى جمل َ {
َاللـه{. }استغفر{متعلق بــ  منـصوب للتعظـیم وعلامـة النـصب الفتحـة : ة الجلالـ لفـظ} َّ

ٌغفـور{ واسـمه، حـرف نـصب} َ االلهإنَّ{ ُ ٌرحـیم {خبـره،: }َ ِ ِ◌نَّ إ"خبـر ثـان لـه، وجملــة : }َ
ٌالله غفور رحیم ِ َّ ٌ ُ َ َ   .)١( تعلیلیة لا محل لها من الإعراب"َّ

  
                                                             

، إعراب القـرآن وبیانـه لمحـى الـدین الـدرویش ٢٩/٢٣٥تفسیر حدائق الروح والریحان : ینظر) ١(
 إعــراب القـرآن الكـریم لقاســم ،٢٨/٢٢٧ الجـدول فـي إعـراب القــرآن لمحمـود صـافى ،١٠/٧٠

  .٣/٣٣٥دعاس 
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ا   
َولا یـأتین ببهتـا{: اللطیفـة فـي قولـه )١( الكنایـة:منها   ْ ُ َِ َ ِْ ُن یفترینـهََ َ ِ ٍَ ْ َّكنـى بـذلك عـن . }َ

  .)٢(اللقیط
  المطلب الرابع

  ان القراءاتـــــــبي
    

ـــي إذا{   َالنب ِ ُّ ِ قـــرأ نـــافع بـــالهمز ویترتـــب علـــى هـــذا اجتمـــاع همـــزتین فـــي كلمتـــین  }َّ
الأولى مضمومة والثانیة مكسورة فیقرأ الأولى بالتحقیق ولـه فـي الثانیـة التـسهیل بـین 

  . )٣( مكسورةصةبین والإبدال واوا خال
ِأَیدیهنَّ{   ِ    .)٤( بكسرهابضم الهاء، والباقونقرأ یعقوب  }ْ

  

  المطلب الخامس
  والبيانير ـــــالتفس

  

َ یا أَیها النبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك  "← ْ ََ َْ ِ ِ َُِ َ َُ ُ ْ َ ُّ ِ َّ َ ُّ"  
   ؟متى كانت هذه البیعة

د مـــا فــرغ مـــن بیعـــة  بعــ،كانــت بیعـــة النــساء فـــي ثـــاني یــوم الفـــتح علــى جبـــل الـــصفا
  .)٥(ویبلغهن عنه )e( وهو على الصفا وعمر أسفل منه یبایعهن بأمره ،الرجال

                                                             
ُلفــظ أریــد بــه غیــر معنــاه : ً الإنــسان، ویریــد بــه غیــره، واصــطلاحامــا یــتكلم بــه: لغــة: الكنایــة) ١( ُ

الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، لعدم وجود قرینة مانعة من إرادته، والكنایـة 
، ٢/١٨١، المثـــل الـــسائر٣٠١الإیـــضاح فـــي علـــوم البلاغـــة صــــ: أبلـــغ مـــن التـــصریح ینظـــر

 . ٣٢٤اضحة صـ، البلاغة الو٢٨٦جواهر البلاغة للهاشمى صـ
 .٣/٣٤٣صفوة التفاسیر ، ٢٩/٢٣٩تفسیر حدائق الروح والریحان : ینظر) ٢(
معجــــم القــــراءات لعبــــد . ٣٤٢، البــــدور الزاهـــرة صـــــ١/٥٣٩إتحــــاف فــــضلاء البــــشر : ینظـــر) ٣(

 . ٩/٤١٥اللطیف الخطیب
 . ٩/٤١٧، معجم القراءات لعبد اللطیف الخطیب١/٤١٥إتحاف فضلاء البشر : ینظر) ٤(
 .٢٣٧٥/ ١، التسهیل لابن جزى١٠/١٦٠البحر المحیط : نظری) ٥(



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٧٤ -

الآیــــة تكــــررت أكثــــر مــــن مــــرة عقــــب نــــزول الآیــــة وامتحــــان  والبیعــــة المــــذكورة فــــي 
  .المهاجرات بها، وعند فتح مكة، وفى المدینة

    ت وهـــذه المبایعـــة یبـــدو أنهـــا وقعـــ :)~(قـــال الـــشیخ محمـــد ســـید طنطـــاوى   
 بعـد أن ، إذ منها مـا وقـع فـي أعقـاب صـلح الحدیبیـة: للنساء أكثر من مرة)e(منه 

 كمـا حـدث ،جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفـر إلـى دار الإسـلام
 ومــن أمیمــة بنـــت ، ومــن ســبیعة الأســلمیة،مــن أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبــى معـــیط

أزواجهــن الكفــار، وهــاجرن إلـــى دار بــشر، ومــن غیــرهن مــن النــساء، اللائـــي تــركن 
 بعـد فتحهــا نــساء )e(الإسـلام، ومنهــا مـا وقــع فـي أعقــاب فــتح مكـة، فقــد جـاء إلیــه 

  .من أهلها لیبایعنه على الإسلام
 والمبایعـة وقعـت غیـر مـرة، ووقعـت فـي مكـة بعـد الفـتح، :)~( قال الآلوسـى  

دیــث التـي تــدل جملــة مـن الأحا )~( وقـد ذكــر الإمـام ابــن كثیـر... وفـي المدینــة
، وأنهـا شــملت ه البیعــة قـد تمـت فــي أوقـات متعــددة، وفـي أمـاكن مختلفــةعلـى أن هـذ

  .)١(الرجال والنساء
أما عن كیفیة البیعة فقد ذكر الماوردى أنه اختلف في بیعته لهـن علـى ثلاثـة   

  :أقاویل
فــأمره أن یبــایع النــساء، " ومعــه عمــر أســفل منــه"أنــه جلــس علــى الــصفا  :أحــدها  

  .مقاتلقاله 
 أنه أمر أمیمة أخت خدیجة خالة فاطمـة بنـت رسـول االله بعـد أن بایعتـه، :الثاني  

  . قاله محمد بن المنكدر عن أمیمة،أن تبایع النساء عنه

                                                             
ـــــسیر الوســـــیط لطنطـــــاوي : ینظـــــر) ١( ـــــسیر الآلوســـــي١٤/٣٤٦التف ـــــن ١٤/٢٧٤، تف ـــــسیر اب ، تف

، ١٨/٧١، وكـذا ذكـر تكـرر البیعـة وأنهـا لـم تكـن مـرة واحـدة القرطبـى فـي تفـسیره ٨/٩٥كثیر
 .٢٨/١٤٧، وصاحب التحریر والتنویر ١/٤٩٠٤ابن عادل في تفسیره 
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 قالـــه عـــامر ،ضـــعه علـــى كفــه أنــه بـــایعهن بنفـــسه وعلــى یـــده ثـــوب قــد و:الثالـــث  
  .الشعبي

مــسن أیــدیهن، فكانــت ً بــل وضــع قعبــا فیـه مــاء وغمــس فیــه یــده وأمــرهن فغ:وقیــل  
 ومــن یثبــت ذلــك یقــول : علــى القــول الثالــث بقولــه الآلوســى وعقــب،هــذه بیعــة النــساء

  .)١( والأشهر المعول علیه أن لا مصافحة،بالمصافحة وقت المبایعة
ًعلى أَن لا یشركن بالله شیئا "← ْ َ ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ ُ ََّ َ"  
قلــوبهن مــن كــل  ویخلــین ،ّ للــهأي یخلــصن الإیمــانًمــن الأشــیاء كائنــا مــا كــان،   

 )e(، فــإن نــساء أهــل مكــة أتــین رســول االله  وهــذا كــان یــوم فــتح مكــة،معبــود ســواه
ــتلن { ّیبایعنــه، فــأمره االله أن یأخــذ علــیهن َأَن لا یــشركن ولا یــسرقن ولا یــزنین ولا یق َ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ ََ َ َِ ْ ْْ ِ ِْ ْ َّ

   .)٢(الآیة }.....أولادهن
َولا یسرقن ولا یزنین "← َِ ْ َ ََ َْ ِ ْ"  
، ًا إذا كـان الـزوج مقـصرا فـي نفقـة زوجتـه أموال الناس الأجانب، فأمقة سریقصد  

ٕفلها أن تأكل من ماله بالمعروف، ما جرت بـه عـادة أمثالهـا، وان كـان بغیـر علمـه، 
ِیا رسول االله، إن أبـا سـفیان رجـل شـحیح لا : عملا بحدیث هند بنت عتبة أنها قالت َ

َّ علـــي جنــاح إن أخـــذت مــن مالـــه یعطینــي مــن النفقـــة مــا یكفینـــي ویكفــي بنـــي، فهــل
خـــذي مــن مالـــه بـــالمعروف مــا یكفیـــك ویكفـــي : ")e(بغیــر علمـــه؟ فقــال رســـول االله 

َولا یــزنین{  وقولــه.)٣("بنیــك َِ ْ  وقــد شــملت الآیــة التخلــي ،یحتمــل حقیقــة الزنــا ودواعیــه} َ
قـــــال . عــــن خــــصال فــــي الجاهلیــــة وكانــــت الـــــسرقة فــــیهن أكثــــر منهــــا فــــي الرجــــال

                                                             
 .١٤/٢٧٤، تفسیر الآلوسي ٥/٥٢٤تفسیر الماوردى : ینظر) ١(
 .١/٤٤٥، نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام لصدیق خان٧/٢٠٨تفسیر الشوكانى: ینظر) ٢(
بـاب ذكـر هنـد بنـت /ك فـضائل الـصحابة/البخـارى فـي صـحیحه: الحدیث متفق علیه أخرجـه) ٣(

ــة بــن ربیعــة  بــاب /ك الأقــضیة/م فــي صــحیحه، ومــسل٣٦١٣رقــم /١٣٩٠ /٣/ )(عتب
 .واللفظ له١٧١٤رقم / ٣/١٣٣٨/قضیة هند 
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واالله مــــا هــــي بــــنعم الولــــد برهــــا بكــــاء ونــــصرها "لــــدت زوجــــه بنتــــا لمــــا و: الأعرابــــي
   .)١("سرقة
ُولا یقتلن أَولادهنَّ "← َ ْ َ ْ ُْ َ َ"  
 عام في كل أنواع القتل فیـشمل أفعـال أهـل الجاهلیـة مـن :النهى عن قتل الأولاد  

ًوأد البنـــات، أو إســـقاط الجنـــین بعـــد اســـتبانة خلقـــة ونفـــخ الـــروح فیـــه، ویـــشمل أیـــضا 
 والأخـــلاق الإســـلامیة الفاضـــلة، ،تهم وعـــدم تعلـــیمهم العقیـــدة الـــصحیحةإهمـــال رعـــای

 فمــن ،الفاســدة والأخــلاق ، ویفــسدهم أهــل الأهــواء الباطلــة،وتــركهم تتنــازعهم الأهــواء
أهمل رعایة أبنائه فقد أضاع المسئولیة والأمانـة التـى كلفـه الـشارع الحكـیم بهـا وهـذا 

ُكلكـ ":یقـول )e(قتل معنوى لهـم فـالنبى  ٍم راع وكلكـم مـسئول عـن رعیتـه الإمـام راع ُُّ ٍَ َ َ َ ْ َ ُْ ِ ِْ ِ ِ َُّّ ْ َ ٌ ُ ْ ُ ُ َ
ِومسئول عن رعیتـه والرجـل راع فـي أَهلـه وهـو مـسئول عـن رعیتـه والمـرأَة راعیـة فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ َ ََّ َِّ ِْ ُ ٌْ ٌُ ُْ ْْ ٍ َُّ

ِبیـــــت زوجهـــــا ومـــــسئولة عـــــن رعیتهـــــا والخـــــادم راع فـــــ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َُ َْ َْ َ ََّ ِ ْ َْ ٌَ َ ُ ْ ْي مـــــال ســـــیده ومـــــسئول عـــــن ِ َ ٌ ُ ْ َ ََ ِ ِِّ َ ِ
ِرعیته َِّ ِ َ")٢(.  

  :)~( قال الطاهر ابن عاشور
  : بقتل الأولاد أمران والمراد

  .  الوأد الذي كان یفعله أهل الجاهلیة ببناتهم:أحدهما  
ٕ إســـقاط الأجنـــة وهـــو الإجهـــاض، وأســـند القتـــل إلـــى النـــساء وان كـــان :وثانیهمـــا  

  .)٣(ء كن یرضین به أو یسكتن علیهبعضه یفعله الرجال لأن النسا

                                                             
 .٢٨/١٤٦، التحریر والتنویر ٨/٩٩تفسیر ابن كثیر: ینظر) ١(
ـــه أخرجـــه) ٢( ـــق علی ـــي القـــرى /ك الجمعـــة/البخـــارى فـــي صـــحیحه: الحـــدیث متف ـــاب الجمعـــة ف ب

یلة الإمــام بـاب فــض/ك الإمــارة/ واللفـظ لــه، ومــسلم فـي صــحیحه ٨٥٣رقــم /٣٠٤ /١/والمـدن
 .١٨٢٩رقم / ٣/١٤٥٩/العادل وعقوبة الجائر 

 .٢٨/١٤٦التحریر والتنویر : ینظر) ٣(
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ِولا یأتین ببهتان یفترینه بین أَیدیهنَّ وأَرجلهنَّ "← ِ ِ ٍِ ِ ُِ َ َ ُ َْ َ َْ َْ َُ َ َ َْ ْ ِ ْ"  
ًالكــذب الــذي یبهــت المكــذوب علیــه أي یدهــشه ویجعلــه متحیــرا فیكــون : البهتــان  

  .ًلا تلحق المرأة بزوجها ولدا لیس منه: والمعنى، أقبح أنواع الكذب
 لــیس المــراد منــه نهــیهن عــن الزنــا؛ لأن النهــي عــن الزنــا قــد :ام البغــوىقــال الإمــ  

ًأن تلــتقط مولــودا وتقــول لزوجهــا هــذا ولــدي منــك، فهــو : تقــدم ذكــره، بــل المــراد منــه
البهتــان المفتــرى بــین أیــدیهن وأرجلهــن؛ لأن الولــد إذا وضــعته الأم ســقط بــین یــدیها 

   .)١(ورجلیها
  :علماء ثلاثة أقوال للوفى معنى الآیة  
امت قال أَخذ علینا رسـول اللـه فعن  . أنه السحر:الأول   ِعبادة بن الصَّ َّ ِ ُِ َ َُ َ َ ْ َْ ََ َ َُ َ َِ)e( كمـا َ َ

ـــه شـــیئا ولا نـــسرق ولا نزنـــى ولا نقتـــل أَولادنـــا ولا  َأَخـــذ علـــى النـــساء أَن لا نـــشرك بالل َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ َ َُ َْ ِ ِِ ِ ِّْ ً ْ ِْ َّ ِْ َ َ ََ
ًیعضه بعضنا بعضا َ ُ َ َ َ َْ ْ َولا یعضه. ")٢(َْ َ َْ َ   . والعضه السحر،لا یسحر: أى" َ

  . المشي بالنمیمة والسعي في الفساد:الثاني  
 : قـــال الفـــراء،ألا یلحقـــن بـــأزواجهن غیـــر أولادهـــن: قـــول الجمهـــور وهـــو: الثالـــث  

 فــذلك البهتــان المفتــرى ، هـذا ولــدي منــك: فتقــول لزوجهــا،كانـت المــرأة تلــتقط المولــود
ّبین أیدیهن وأرجلهن ّ وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بین یدیها ورجلیها،ّ

)٣(.  
تــأمر إلا  ومــا ، واالله إن البهتــان لأمــر قبــیح:ًروي أن هنـدا لمــا ســمعت ذلــك قالــت  

  .بالأرشد ومكارم الأخلاق
                                                             

 .٨/١٠١تفسیر البغوى : ینظر) ١(
رقـم / ٣/١٣٣٣/بـاب الحـدود كفـارات لأهلهـا /ك الحـدود/الحدیث أخرجه مسلم في صـحیحه ) ٢(

١٧٠٩. 
، ١٤/٢٧٦یر الآلوســــى ، تفـــس١٠/١٦٠، البحـــر المحــــیط ١٨/٧٢تفـــسیر القرطبــــى : ینظـــر) ٣(

ــــسهیل لابــــن جــــزى  التحریــــر ٦/٢٣، زاد المــــسیر ٥/٥٢٥، تفــــسیر المــــاوردى ٢٣٧٥/ ١الت
 .٢٨/١٤٩والتنویر 
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ٍولا یعصینك في معروف "← ِ ُِ َْ َْ َ َ َ"   
  )U(  طاعة اللهفي كل ما فیه :أي  
َولا یعصینك في م{وفى معنى    ِ َِ َ ْ َ ٍعروفَ ُ   : وجوه}ْ
  . أن المعروف هنا جمیع الطاعات:أحدها  
ُالنیاحة :الثاني   َ َ عن أُم عطیة ،َِّ َّ ِ َ َِّ ُقالت لما نزلت هذه الآیـة  )(ْ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َْ َّ َیبایعنـك علـى(َ َ ََُ َ ْ ِ 

ًأَن لا یشركن بالله شیئا ْ َ ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ٍولا یعصینك فى معروف) (ْ ِ ُِ َْ َْ َ َ َ ُالت كان منه اقَ) َ َْ ِْ َ ُلنیاحةَ َ َِّ)١(.   
َأَلا یخمــشن وجهــا، ولا یــشققن جیبــا، ولا یــرفعن صــوتا، ولا یــرمین علــى  :الثالــث   َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َِ ْ َْ َ ََ َ َ ًَ ْْ َ ْ َ ْْ ُْ ْ ًْ ُ َّ

ًأَنفسهن نقعا ْ َ َّ ِ ِ ُ ْ)٢(.  
ـــى    ـــال الإمـــام القرطب    أنـــه عـــام فـــي جمیـــع مـــا یـــأمر بـــه  :والـــصحیح :)~(ق

خریـق الثیـاب وجـز الـشعر والخلـوة بغیـر  فیدخل فیه النوح وت؛ وینهى عنه)e(النبي 
  .)٣(وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلیة. محرم إلى غیر ذلك

 وما ذكـر فـي الأخبـار، مـن بـاب ،والحق العموم :)~(وقال الإمام الآلوسى   
 قول ابـن عبـاس وأنـس وزیـد ، ویشهد للعموم،الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة

جیوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغیر ذلـك مـن أوامـر  هو النوح وشق ال:بن أسلم
   .)٤(الشریعة فرضها وندبها

                                                             
رقـــم / ٢/٦٤٥/بـــاب التـــشدید فــي النیاحـــة /ك الجنــائز/الحــدیث أخرجـــه مــسلم فـــي صـــحیحه ) ١(

٩٣٦. 
ـــن العربـــى : ینظـــر) ٢( ـــسیر الـــسمعانى٤/٢٣٥أحكـــام القـــرآن لاب ـــسی٥/٤٢١، تف ر المـــاوردى ، تف

٥/٥٢٥. 
 .١٨/٧٤تفسیر القرطبى : ینظر) ٣(
 .١٤/٢٧٤تفسیر الآلوسى : ینظر) ٤(
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ٌفبایعهنَّ واستغفر لهنَّ الله إنَّ الله غفور رحیم "← ِ َِّ ٌْ ُ َ َ ََّ َِّ ُِ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َ"  
ُفبایعهنَّ{ :قوله تعالى   ْ ِ  لهـن ، واعتبرهن فى جماعـة المـؤمنین، اقبل إیمانهن:أي }َ
َواسـتغفر لهـنَّ اللـه{ : وقولـه تعـالىلـیهم، وعلـیهن مـا ع، للمـؤمنینمـا َّ ُ ََ ْ ِ ْ َ ّ ادع اللــه : أي}ْ

 ، أو زنـى، أو سـرقة،مـن شـرك لهن بالمغفرة لما سلف منهن من ذنـوب قبـل الإسـلام
ٌإنَّ اللــه غفـــور رحــیم{. . افترینــه بـــین أیــدیهن وأرجلهــنأو إتیــان ببهتــان ِ َ ٌ ُ َ َ َّ  أي واســـع }ِ
ا التــي كانــت مــنهن قبــل الإســلام، مهمــا ًمیعــ فیغفــر لهــن ذنــوبهن ج،الرحمــة والمغفــرة

سـلام طـاهرات مـن كــل  یـدخلن الإ،وبهـذه المغفـرة العامـة الــشاملة ،عظمـت أو كثـرت
، مــع الحیــاة عفــو العـام یبــدأن صــفحة جدیـدة نقیــة، وبهــذا الذنـب، مبــرآت مــن كـل إثــم

ّأن یقــوى مــن عــزائمهن علــى  : وهــذا مــن شــأنه،دیــدة التــي ولــدن بهــا فــى الإســلامالج
   .)١(لاحتفاظ بنقاء هذه الصفحة وصفائهاا
  

  سادسالمطلب ال
  من لطائف النداء الثالث

  

ç لــم :اللطیفــة الأولــى َ َیــا أَیهــا { : بالمخاطبــة فــي قولــه تعــالى)e(خــص النبــي ِ ُّ
َالنبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك ْ ََ ْ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ َ ُّ ِ   ؟}َّ

ـــال    ـــك الإمـــام الجـــصاص فق  )e( وٕانمـــا خـــص النبـــي :)~(أجـــاب عـــن ذل
َیا أَیها النبـي إذا جـاءك المؤمنـات یبایعنـك{ :بالمخاطبة في قوله تعـالى ْ ََ ْ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ َ َُّ ِ َّ  لأن بیعـة }ُّ
وعــم المــؤمنین بــذكر الممتحنــة فــي قولــه  )e( ا بهــا النبــيًمــن أســلم كــان مخــصوص

ــات مهــاجرات{ ــوا إذا جــاءكم المؤمن ــذین آمن ٍیــا أَیهــا ال ِِ َُّ ُ َُ ِ ِْ ْ ُ ُ َ َُ َ   ص بهــا لأنــه لــم یكــن یخــت }ُّ
   .)٢(دون غیره )e(النبي 

                                                             
 .١٤/٩١١التفسیر القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكریم الخطیب : ینظر) ١(
 .٥/٣٣٣ أحكام القرآن للجصاص: ینظر) ٢(
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ç ــة ــة الثانی ــسن مــن أهــل الجهــاد فتؤخــذ علــیهن  :اللطیف مــا معنــى بیعــتهن ول
  ؟البیعة كالرجال

وحقــوق  ، لهــن بمــا علــیهن مــن حقــوق االله تعــالىًتعریفــا:  لهــن)e(  كانــت بیعتــه| 
  وكـان أول مـا أخـذه، ولم یعرفن حكمه فبینه لهـن، لأنهن دخلن في الشرع؛أزواجهن

ًأن لا یشركن باالله شیئا؛ توحید: علیهن    .)١( لعبادة غیرهً ومنعا،ا لهً
ç ُفبایعهنَّ "  قالمَلِ :اللطیفة الثالثة ْ ِ   ؟ولم یشترط الامتحان كالمهاجرات"ََ
 لأن المهـاجرات لا ؛ الامتحـان للمؤمنـات المبایعـات كالمهـاجرات)(لم یشترط  |

هـــل الهجـــرة :نبغـــى الامتحـــان لـــیعلمیعلـــم حـــالهن، وهـــن قادمـــات مـــن دار الحـــرب، فی
لأجــل الإیمـــان، أو رغبـــة فــي دنیـــا، أو رغبـــة عـــن زوج أو أهــل، أمـــا المبایعـــات فـــلا 

   .یحتجن لذلك لأنهن في دار الإسلام
  :ً مبینا ذلك)~(قال الإمام الرازى 

  :من وجهینوالجواب 
ْعلى أَن لا یش{ : أن الامتحان حاصل بقوله تعالى:أحدهما   ُ َركنَْ ْ   . آخره إلى}ِ
 ، فـلا اطـلاع لهـن علـى الـشرائع، أن المهـاجرات یـأتین مـن دار الحـرب:وثانیهما  

 فــلا ، وعلمــن الــشرائع، وأمــا المؤمنــات فهــن فــي دار الإســلام،فــلا بــد مــن الامتحــان
   .)٢(حاجة إلى الامتحان

ç كرامتها وحیائها المرأة العربیة وحفظ ةعف :اللطیفة الثالثة  
  أخذ البیعة على النساء یتضح ذلك من موقفین عند 

                                                             
 .٥/٥٢٤تفسیر الماوردى: ینظر) ١(
، اللبــاب لابــن عــادل ٩/٦٢٦ل الــسنة للماتریــدى، تــأویلات أهــ٢٩/٥٢٤تفــسیر الــرازى: ینظــر) ٢(

١/٤٩٠٥. 
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فـي  )e( عنـدما قـال لهـا النبـى )(  موقـف الـسیدة هنـد بنـت عتبـة:الأول| 
َولا یــزنین{: البیعـة ِ ْ َ لا واالله مــا تزنــي : " قــال؟یــا رســول االله، وهــل تزنــي الحــرة: فقالــت }َ
  ".الحرة
 فـي مـسنده  الإمـام أحمـد أخرج)( موقف السیدة فاطمة بنت عتبة :الثانى |
ْنا عبد الرزاق، أخبرنـا معمـر، عـن الزهـري، عـن عـروة، عـن عائـشة قالـتحدث: قال ُ َ َْ :

ِأَن لا یــشركن باللــه{:  فأخــذ علیهــا)e(جــاءت فاطمــة بنــت عتبــة تبــایع رســول االله  َّ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ 
َشیئا ولا یسرقن ولا یزنین َِ ْ َ ََ َْ ِ ْ ً ْ فوضـعت یـدها علـى رأسـها حیـاء، فأعجبـه :  الآیة، قالـت}َ

  .)١(ما رأى منها
ç ؟ دون أركان الأمرأركان النهىفي بیعة النساء  لم ذكر :للطیفة الرابعةا 

َّصـرح فـیهن  :)~(أبدع العلامة أبو بكر ابن العربى في بیان سـبب ذلـك فقـال  ِ ِ َ َّ َ
َبأَركان النهـي فـي الـدین، ولـم یـذكر أَركـان الأَمـر؛ وهـي ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ََ ََ ُ َْ ْ ِّ َِّ ُالـشهادة: ِ َ َ لاة والز،َّ َّ والـصَّ َ َُ ُكـاة، َ َ

ِوالــصیام، والحــج، والاغتـــسال مــن الجنابــة ِ َِ َ َ ََ ْ ْْ ُ َ ْ ِ َ َ َُّ ُ ٌ وهـــي ســتة فــي الأَمـــر فــي الــدین وكیـــدة ؛ِّ َ ِ ِ ِ َِ َِ ِِّ ْ ْ ٌ َّ َِ
ة جبریل مع النبي  ِّمذكورة في قصَّ َُِّ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ٌ ْ)e(.  

َوفي اعتماده الإعلام بالمنهیات دون المأمورات حكما   َ ُ َ َ َْ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َّْ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ِن اثنانَ َِْ:   
َحــدهماأَ   ُ ُ ٌ أَن النهــي دائــم:َ ِْ َ َ َّ ِ والأَمــر یــأتي فــي الفتــرات،َّ ِ َِ َُ َ ْ ْ َ ْ ْ ِ فكــان التنبیــه علــى اشــتراط ؛َ َِ ْ ََ َ ُ َِ َّْ َ

َالدائم أَوكد َ ْ ِِ َّ.  
ِالثاني   َّ أَن هذه المنـاهي كانـت فـي النـساء كثیـر مـن یرتكبهـا، ولا یحجـزهن:َّ َُّ ْ ْ َُ ِْ َ ُ َََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ ََ ِّ َ ََ َ عنهـا ْ ْ َ

َشــرف الحــسب، ولــذلك روي  َِ ُ ََ ََِ ِ َ ِ َ ْ ْأَن المخزومیــة ســرقت{ُ َُ َ ََ َ َّ َِّ ْ َ فــأَهم قریــشا أَمرهــا،ْ ْ َُ َْ ً ُ ُ وقــالوا،ََّ َ ْ مــن :َ َ
ِیكلــم رســول اللــه  َّ َ ُ َ ُ َِّ ُ)e(إلا أُســامة ُ َ َ ِ فكلــم رســول اللــه ،َّ َّ ََّ َُ َ َ َ)e(فقــال َ ُ أَتــشفع:ََ َ ْ ْ فــي حــد مــن َ ِ ٍِّ َ

                                                             
 .٨/٩٩، تفسیر ابن كثیر ٦/١٥١المسند : ینظر) ١(



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
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ِحــدود اللــه َّ ِ ُ َفخــصَّ اللــه ذلــك بالــذكر لهــذا ،)١(}ُ ََ ِ ِ َِّ ْ ِّ ِ َ َُ ِ كمــا روي أَنــه قــال لوفــد عبــد القــیس،َ ِْ َْ ْ ِ ِ َِ ُْ ََ َ َ َّ َ ُ َ: 
ٍآمـركم بــأَربع وأَنهــاكم عــن أَربــع{ ٍَ َ َْ ْْ ْ َ ْ ُ ُُ ُْ َ ِ آمــركم بالإیمـان باللــه؛ِ َّ َِ ِ ِِ َ ْ ُ ُْ لاة وایتــاء الزكــاة،ُ ِ واقــام الــصَّ ِ َِ َّ َ ِ ِٕ َٕ ََ ِ َ، 

ُوأَن تــــؤدوا خمــــ ُ ُّ َ ُ ْ ِس مــــا غنمــــتم وأَنهــــاكم عــــن الــــدباءَ َُِّّ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ ََ ُ ْ َِ والحنــــتم،َ ْ َ ْ ِ والنقیــــر،َ َِّ ِ والمزفــــت،َ َّ َ ُ ْ َ{)٢( 
ِفنــبههم علــى تــرك المعــصیة فــي شــرب الخمــر، دون ســائر المعاصــي ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ َْ ْ ِْ َِ َ َُ َْ ْ ِْ ُ َْ َ َ َّ ْ لأنَهــا كانــت ؛َ َ َ َ َّ ِ

ُْعادتهم َ َ َ.  
ُواذا تــرك المــرء شـــهوته   َ ََ َْ َْ َُ َ َْ َ ُ مــن المعاصـــي هــان علیــه تـــرك ســواها ممـــا لا شــهوة لـــه ِٕ َ ََ ََ َ َْ َْ َُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ْ
َفیها ِ)٣(.  
ç ؟م المنهیات على المأموراتَّدَ لم ق:اللطیفة الخامسة  
وقدم المنهیات على المـأمورات المـستفادة مـن المعـروف لأن التخلـي عـن الرذائـل |

  . )٤(من جلب المصالحمقدم على التخلي بالفضائل لأن درء المفاسد أولى 
  ."التخلیة مقدمة على التحلیة": وكما یقول السادة العلماء  
ç  لــم خــص الطاعــة بــالمعروف والرســول :الــسادسةاللطیفــة )e(  لا یــأمر إلا

   بالمعروف؟

                                                             
بــاب أم حــسبت أن أصــحاب / ك الأنبیــاء/الحـدیث متفــق علیــه أخرجــه البخــارى فــي صــحیحه) ١(

بـاب قطـع الـسارق / ك الحدود/، ومسلم في صحیحه ٣٢٨٨رقم /١٢٨٢ /٣/ الكهف والرقیم
 .١٦٨٨رقم / ٣/١٣١١/الشریف 

رقـم /٥٠٦ /٢/بـاب وجـوب الزكـاة/ك الزكـاة/الحدیث متفق علیه أخرجه البخارى في صحیحه) ٢(
/ ٣/١٨٧٥/بــاب النهـي عـن الانتبـاذ فـي المزفــت /ك الأشـربة/، ومـسلم فـي صـحیحه ١٣٣٤

 .١٧رقم 
ــــــى : ینظــــــر) ٣( ــــــن ١٨/٧٣، تفــــــسیر القرطبــــــى ٧/٣٢٤أحكــــــام القــــــرآن لابــــــن العرب ، اللبــــــاب اب

 .١/٣٨٧٠، تفسیر المظهرى ٤/١٩٣، السراج المنیر ١/٤٩٠٥عادل
 .٧/٥٦٧نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعى : ینظر) ٤(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٨٣ -

 ؛خـــص الطاعـــة بـــالمعروف، مـــع أن الرســـول المعـــصوم لا یـــأمر إلا بـــالمعروف  
 حتــى ولــو كــان )U(خــالف أمــر االله لیؤكــد لجمیــع الخلــق بأنــه لا طاعــة لأحــد، إن 

  . - وحاشاهم –من المصطفین الأخیار أنبیاء االله ورسله 
ٍفـي معـروف{ :أما تخصیص قوله :)~(قال الإمام القرطبى    ُِ  : مـع قـوة قولـه}َْ

َولا یعصینك{ َ ِ ْ َ   : ففیه قولان}َ
ـــال رب احكـــم {: كمـــا قـــال تعـــالى؛ أنـــه تفـــسیر للمعنـــى علـــى التأكیـــد:أحـــدهما   ْق َُ ْ ِّ َ َ 
ِِّ◌الحقب َ   . احكم لكفى: لأنه لو قال]١١٢:الأنبیاء[ }ْ

ا علــى أن ًحتــى یكــون تنبیهــ ،)e( إنمــا شــرط المعــروف فــي بیعــة النبــي :الثــاني  
   .)١(وأنفى للإشكال ، وألزم له،غیره أولى بذلك

 )e(والتقییـد بـالمعروف مـع أن الرسـول  :)~( وقال الـشیخ إسـماعیل حقـى  
 لأنــه ؛لــى أنـه لا تجـوز طاعـة مخلــوق فـي معـصیة الخـالق للتنبیـه ع؛لا یـأمر إلا بـه

َإلا لیطــاع { :وهــو كقولــه، فكیــف فــي حــق غیره)e(لمــا شــرط ذلــك فــي طاعــة النبــي  َ ُ ِ َّ ِ
ِبإذن الله َّ ِ ْ  ولـم یقـل ، طاعـة الـولاة لا تجـب فـي المنكـر:فـدل علـى أن ]٦٤: النساء[ }ِِ

 عـــصاه فقـــد عــــصى  لأن مـــن أطـــاع الرســـول فقـــد أطـــاع االله ومـــن؛ولا یعـــصین االله
  .)٢(االله
ç  ِبین أَیدیهنَّ وأَرجلهنَّ{ : ما الفائدة في قوله تعالى:السابعةاللطیفة ِِ ُِ َْ َ ْ   ؟}َْ

 : فقال)~( الشیخ ثناء االله المظهرى فائدة ذلك ذكرها
ِبین أَیدیهنَّ وأَرجلهنَّ{ | ِِ ُِ َْ َ ْ  بـأن الأیـدي والأرجـل یـشهدون ،اًا وتخویفـً قید بهذا توبیخ}َْ

  .)٣( فلا تفترین بین الشهود، بما صدر من اللسان من المعاصي،قیامةیوم ال

                                                             
 .١٨/٧٥تفسیر القرطبى : ینظر) ١(
 .٥/٣٣٠، تفسیر البیضاوى ٩/٣٩٥تفسیر روح البیان لإسماعیل حقى البروسوى : ینظر) ٢(
 . ففیه إفادة٢٩/٥٢٤یر الرازى ، وینظر أیضا تفس١/٣٨٦٩تفسیر المظهرى ) ٣(



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٨٤ -

ç  الثامنةاللطیفة:   
أخذ علینا رسـول االله عنـد البیعـة ألا  ":)(أم عطیة  فقالت في حدیث البیعة |

 یبـایع النــساء، )e(  الرســول، فلنـا أن نتخیـل)١("ا وفــت منـا إلا خمـس نــسوةننـوح، فمـ
 إلا خمـس نـسوة )e( ى مـنهن بالبیعـة للرسـولَّفـَولا و ،ومع ذلك كلهن نقـضن البیعـة

َّالتــزام النـساء بــالعهود والمواثیـق، أیــضا مـا حــدث لمـا أســرفقـط، فهــذا یـدل علــى قلـة  َ ً 
لـــن : ، فهـــي توافـــق وتقـــول"ًأحـــدا لا تخبـــري بهـــذا: " إلـــى حفـــصة وقـــال)e(الرســـول 

أن : فالـشاهد! )e(ًأخبر أحدا، فإذا هي تخبر بالسر الذي كـان بینهـا وبـین الرسـول 
تعــرف كیــف تتعامــل مــع النــساء فــي هــذه الأمــور، فالتثریــب والتعییــر یكــون علــیهن 

  .)٢(أقل
ç  ما وجه الترتیب في الأشیاء المذكورة وتقـدیم الـبعض منهـا :التاسعةاللطیفة 

  ؟على البعض في الآیة
ح علــى مــا هــو م الأقــبَّقــد :ً مبینــا ســر ذلــك الترتیــب)~(قــال الإمــام الــرازى   
م مـن الأشـیاء المـذكورة مـا هـو َّقـد: دنى منه فـي القـبح، ثـم كـذلك إلـى آخـره، وقیـلالأ

  . )٣(الأظهر فیما بینهم
ç  ما علة الاستغفار بعد البیعة؟:العاشرةاللطیفة   

الأمــر  :)~( أبــان ســر التــذییل وعلــة الاســتغفار الــشیخ إســماعیل حقــى فقــال
 فهـو مـن رحمتـه ، فـي حقهـن)u( إشـارة إلـى قبـول شـفاعة حبیبـه ؛بالاسـتغفار لهـن

ٕ فاسـتفاد جمیـع عبـاده وامائـه إلـى یـوم ، وقد عمم هذا الأمـر فـي سـورة الفـتح،الواسعة
                                                             

باب ما ینهى عـن النـوح والبكـاء /ك الجنائز/الحدیث متفق علیه أخرجه البخارى في صحیحه) ١(
بــاب التـشدید فــي /ك الأشـربة/، ومـسلم فــي صـحیحه ١٢٤٤رقـم /٤٤٠ /١/والزجـر عـن ذلــك

 .٩٣٦رقم / ٢/٦٤٥/النیاحة 
 . بتصرف٦٠/١٤ سلسلة التفسیر للشیخ مصطفى العدوى :ینظر )٢(
 .٩/٣٩٥تفسیر روح البیان ، ١/٤٩٠٥، اللباب ابن عادل٢٩/٥٢٤تفسیر الرازى  :ینظر) ٣(
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 قــــال الإمــــام ، ویــــرویهم وهــــو الفیــــاض، مــــن بحــــر هــــذا الفــــضل مــــا یغنــــیهم،القیامــــة
 كمـا ، وفـي الغفـار باعتبـار الكمیـة، لعل المبالغة في الغفـور باعتبـار الكیفیـة:الطیبي

 وغفـور لأنـه ینـسى ،لصالحین إنه غافر لأنه یزیل معصیتك مـن دیوانـكقال بعض ا
 وحـظ ،ً وغفـار لأنـه تعـالى ینـسیك أیـضا ذنبـك كـیلا تـستحیي،الملائكة أفعالك الـسوء

 ولا یفـشى منـه إلا أحـسن مـا ،العارف منه أن یستر من أخیه ما یحب أن یستر منـه
 والإنعــام ، بالــصفح عنــه ویكــافئ المــسيء إلیــه، ویتجــاوز عمــا ینــدر عنــه،كــان فیــه

ــــه  أن یجعلنــــا متخلقــــین بأخلاقــــه الكریمــــة ومتــــصفین بــــصفاته )( نــــسأل االله ،علی
   .)١(العظیمة إنه هو الغفور الرحیم

  

  المطلب السابع
  بالنداء الثالثالأحكام المتعلقة 

  

  ًأو ل  ء قلر ء أ،اوذان ان ا د ؟م   
 ولا ولایــة لأحــد علیهــا فــي أمــر ،والأهلیــة الكاملــة فــي هــذا الأمــرنعــم لهــن البیعــة   

 وأكبـــر دلیـــل علـــى ذلـــك هـــذه الآیـــة والتـــى قبلهـــا، فقـــد قبـــل المجتمـــع المـــسلم العقیـــدة،
المرأة التى اختارت العقیـدة والـدین علـى الأهـل والـزوج والولـد، وهجـرت وطنهـا لتعبـد 

 ولــم یــسمح بردهــا لمجتمــع ،یمانهــا وأقرهــا علــى إ،ربهــا، وتــدع عبــادة الأوثــان الباطلــة
وجعــل قرینــة الرجــل فـــي  ، بعــد أن ثبــت بامتحانهــا صــدق إیمانهــا،الكفــر مــرة أخــرى

حریــة اختیــار العقیــدة ولــم یجعــل لأحــد علیهــا ولایــة فــي هــذا الأمــر، حتــى ولــو كــان 
َوان جاهـداك علـى أَن تـشرك بـي مـ{ - تعـالى–أقرب الخلق إلیها وهم الوالـدان قـال ِ َ َِ ْ ُ َ ََ َ ِٕ ا َ

ًلیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنیا معروفا َُ َ َ َْ َْ ْ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َْ ُْ ٌ ْ ِ   .]١٥:لقمان[ }َ

                                                             
 .٩/٣٩٥تفسیر روح البیان لإسماعیل حقى البروسوى : ینظر) ١(
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 مـن مظـاهر عنایـة ، آخـرًا جلـیلاًوتكون الآیة مظهـر : دروزةقال الشیخ محمد عزت
 والخطـــاب والتعامـــل ، وتقریـــر شخـــصیتها وأهلیتهـــا للتكلیـــف،القـــرآن بـــالمرأة المـــسلمة

 كالرجـــل ســـواء ،مـــا فیـــه معنـــى تقریـــر كونهـــا ركنـــا فـــي الدولـــة الإســـلامیة م،ًاســـتقلالا
ومما فیه معنى دعم لكون قوامة الرجـل علیهـا التـي قررتهـا آیـة سـورة النـساء . بسواء

هي منحصرة في الحیاة الزوجیة على ما شرحناه في سـیاقها شـرحا یغنـي عـن ] ٣٤[
  . )١(التكرار

  ً      م رن ا ل ا  ذق ا رأة وال، أمل ا
 ر ل زو ن؟  

النهى عن السرقة عـام فـي كـل الأحـوال بالنـسبة للأجانـب، أمـا إذا كـان الـزوج لا   
یعطى زوجه ما یكفیها وولدها، فلها أن تأخذ من ماله بـالمعروف، مـن غیـر إسـراف 

َلمـــا قـــال"  ولا تبـــذیر ودلیـــل ذلـــك مـــا جـــاء فـــي حـــدیث البیعـــة َ َّ ُّ النبـــي َ َِّ)e( لهـــن فـــي ِ َّ ُ َ
ِالبیعـة َ ْ ُلا یـسرقن قالـت هنـدأَ: َْ ْ ِْ َ َ َ َْ ِ ْ ِ یـا رسـول اللـه:َّ َّ َ ُ َ ٌ إن أَبـا سـفیان رجـل مـسیك،َ ٌِّ ِ ُ َ َ ََ ْ ُ َّ فهـل علــي ،َّ َ َ ْ َ َ

َحـرج أَن آخـذ مـن م َْ ِْ َ ُ ٌ َالـه مـا یكفینـي وولـدي؟ فقـالَ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِلا إلا بـالمعروف: َ ُ َْ ْ ِ َّ ِفخـشیت ه )٢(؛َ ِْ ََ ُنـد َ ْ
َأَن تقتـــصر علـــى مـــا یعطیهـــا أَبـــو ســـفیان فتـــضیع أَو تأخـــذ أَكثـــر مـــن ذلـــك َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ َ ََ ْ ُ َْ َ َ َْ َ َ ُ ُ َُ َ فتكـــون ،ْ ُ َ َ

َســـارقة ناكثـــ ِ َ ً َ ِ َِة للبیعـــة المـــذكورةَ َُ ْ ْ ِْ َِ ْ َ ُّ، فقـــال لهـــا النبـــي ً َِّ َ َ َ ََ)e( :َأَي لا حـــرج علیـــك فیمـــا ،لا َ َِ َْ َ َ َ َ ْ
ْأَخذت بالمعروف یع َْ ِ ُ َ ْ ِْ ِني من غیر استطالة إلى أَكثر من الحاجةَ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََْ ْ َ َ َ ْ ِ َ.  

ٍوهذا إنما هـو فیمـا لا یخزنـه عنهـا فـي حجـاب   َ َ ُ َِ ِ َِ َ َْ ُُ ْ َ َ َُ ََّ ٍ ولا یـضبط علیهـا بقفـل،َ ُْ ِ َِ ْ َْ َ َُ َ فإنهـا إذا ،ََ َ ََِّ
ُهتكته الزوجة َ ُْ َّ ْ َ َ ً وأَخذت منه كانت سارقة،َ ََ ِ َ ْ ْ ْ ََ َ ُ ِ ِ تعصي ،َ ْ َبهارَ ُ وت،ِ َقطع علیه یدهاَ ُْ َ َِ َ ُ َ ْ)٣( .  

                                                             
 .٩/٢٨٩التفسیر الحدیث دروزة: ینظر) ١(
 بـاب ذكـر هنـد بنـت/ك فـضائل الـصحابة/البخـارى فـي صـحیحه: الحدیث متفق علیه أخرجـه) ٢(

بــاب /ك الأقــضیة/، ومــسلم فــي صــحیحه ٣٦١٣رقــم /١٣٩٠ /٣/ )(عتبــة بــن ربیعــة 
 .١٧١٤رقم / ٣/١٣٣٨/قضیة هند 

 .٧/٣٢٤أحكام القرآن لابن العربى: ینظر) ٣(
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ً ل ط مر أو اا و ؟ط  
 ولا تجـــوز ، ولا إثــم فیـــه، بأنـــه خیــر وصـــلاحالطاعــة لا تكـــون إلا فــي المعـــروف  

ًطاعة من أَمر بمخالفة شرع االله كائنا مـن كـان َ  وفـى الآیـة إشـارة وتنبیـه إلـى أنـه لا ،َْ
ا كان الرسـول وهـو المـشرع المعـصوم، الـذى طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، فإذ

ٍولا یعـصینك فـي معـروف{لا یـأمر إلا بـالمعروف، شـرط االله طاعتـه بــ  ِ ُِ َْ َْ َ َ ، ولـذلك لمــا }َ
ــــم  ــــیهم فل ــــة عل ــــه واجب ــــإحراق أنفــــسهم لأن طاعت ــــا وأمــــرهم الأمیــــر ب ًبعــــث النبــــي بعث

  .فعلهم )e(یطیعوه، وصوب النبى 
  

ُّبعـث النبـي  : قـالt)( عن على بن أبى طالـب :ففى الصحیحین َِّ َ َ َ)e(  َسـریة وأَمـر َّ َ ً َّ ِ َ
َعلیهم رجلا مـن الأنَـصار، وأَمـرهم أَن یطیعـوه، فغـضب علـیهم وقـال َ ََ َْ ْ َ َ َ ِْ ِْ ْ ُ َْ ْ ََ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ ُْ ُ َِ َأَلـیس قـد أَمـر : ً َ ْ َ َ ْ َ

ُّالنبــي  َِّ)e( ُأَن تطیعــوني؟ قــالوا َ ِ ُ ِ ُ َ قــال،ََبلــى: ْ َقــد عزمــت علــیكم لمــا : َ َْ َُ ْ َ َُ ْ َ ْ ًجمعــتم حطبــا َ َ ََ ْ َُ ْ
َوأَوقــدتم نـــارا ثـــم دخلـــتم فیهـــا، فجمعـــوا حطبــا فأَوقـــدوا نـــارا، فلمـــا همـــوا بالـــدخول فقـــام  ْ ََْ َ َ َ َ َِ ُ ُ َ َُّ ِ ُّ ََّ َ ً َ َ ْ ً َْ ًَ َ ََ ُ ِ ُ ُ ْْ َّ ُ َ

ُفقــاموا( َینظــر بعــضهم إلــى بعــض، قــال) ََ َ ٍ ْ َْ ُ َ ََِ ْ ُ ُ ُ َّبعــضهم إنمــا تبعنــا النبــي : ْ ِ ِ َِّ ََّ ْ َْ َ ْ ُ ُ َ)e(  َفــرارا مــن ِ ًِ َ
َالنار، أَفندخلها  ُ ُ ْ ََ ِ ُفبینما هم كذلك، إذ خمـدت النـار وسـكن غـضبه! َّ ُ َ َ ََ َ ََ ََ َ ُ َ ْ ََّ ِ ِْ ِ َ ََ ُ ِّفذكر للنبـي ،َْ َِّ ِ َِ ُ َ)e( 

َفقال ِلو دخلوها ما خرجوا منها أَبدا؛ إنما الطاعة في المعروف: ََ ِ ُِ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ََ َ َُّ َِّ ً ْ َ َ ََ ْ
)١(.  

                                                             
بــاب الـسمع والطاعــة للإمــام /ك الأحكـام/البخـارى فــي صــحیحه: الحـدیث متفــق علیـه أخرجــه) ١(

بــاب وجــوب /ك الإمــارة/ فــي صــحیحه ، ومــسلم٦٧٢٦رقــم /٢٦١٢ /٦/مــا لــم تكــن معــصیة
 وقـد ذكـر غیـر واحـد مـن العلمـاء .١٨٤٠رقـم / ٣/١٤٦٩/طاعة الأمـراء فـي غیـر معـصیة 

ــــوق فــــي معــــصیة الخــــالق ینظــــر ، زاد المــــسیر ٣/٤٢٥تفــــسیر النــــسفى : أن لا طاعــــة لمخل
 ١٤/٢٧٦، تفسیر الآلوسى ٥/٥٢٦، تفسیر الماوردى ٦/٢٣



اءات ام  نرة ا  "  درا"  
 

 - ٢٤٨٨ -

ًرا           ا  ورةذر ال ا ل  –    راكر ا- 
  ؟رج  ن ان

َواستغفر لهنَّ الله{ : فقال)~(أجاب عن ذلك الإمام الماتریدى    َّ ُ ََ ْ ِ ْ َ  :هـذا یـدل }ْ
ــى أن الكبــــائر لا تخــــرجهن عــــن الإیمــــان؛ لأنــــه یعلــــم أن الاســــتغفار لمــــا یجــــيء  علــ

 لـم یــؤمر ،ولـو كــن یخـرجن بتــضییعها مـن الإیمــان ، مـن تــضییع هـذه الحــدود،مـنهن
 ویـستحیل أن یطلـب منـه ، بالاستغفار لهن؛ لأن الاستغفار طلـب المغفـرة)e(النبي 
، لا یخـــرج أن ارتكـــاب الكبـــائر: مـــن لـــیس لـــه غفـــران؛ فـــدل علـــى مـــا وصـــفنا ،مغفـــرة

وقد بینـت فـي النـداء الثـانى حكـم مرتكـب الكبیـرة  .)١(َّ والله أعلم.صاحبه من الإیمان
  .فلیراجع

  

  المطلب الثامن
  مالىـــــعنى الإجالم

  

بالتـــــشریف  )e(اســــتهل النــــداء الثالــــث فــــي هـــــذه الــــسورة الكریمــــة بنــــداء النبــــى   
 إذا جـــاءك أیهـــا النبـــي :أي" )e(لحـــضرته والتكـــریم بوصـــفه دون التـــصریح باســـمه 

ً یـشركن بـاالله شـیئا مـن صـنم  ملتزمـات أن لا، مقدمات لـك الطاعـة،النساء المؤمنات
 ولا یئـــدن البنـــات كمـــا كـــن ، ولا یـــزنین،ًالنـــاس شـــیئا ولا یـــسرقن مـــن مـــال ،أو حجـــر

ً ولا یلـــصقن أولاد الأجانـــب بـــأزواجهن كـــذبا وبهتانـــا،یفعلـــن ذلـــك فـــي الجاهلیـــة  ولا ،ً
 ، وجــز الــشعر،كــالنوح وتمزیــق الثیــاب ، أو تنهــاهن عنــه،یعــصینك فیمــا تــأمرهن بــه

بــایعهن  ف، وخمــش الوجــوه، وأن لا تخلــو امــرأة بغیــر ذي رحــم محــرم،وشــق الجیــوب
 واطلــب لهــن ،ّ إن هــن أطعــنكم فــي كــل ذلــك، والتــزم لهــن الوفــاء بــالثواب،علــى ذلــك

  .)٢(". إذا وفین بما بایعن علیه، إنه هو الغفور الرحیم لهن،المغفرة من االله
                                                             

 .٩/٦٢٦" ت أهل السنةتأویلا"تفسیر الماتریدي : ینظر) ١(
 .٢٨/٧٥تفسیر المراغى : ینظر) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٤٨٩ -

  المطلب التاسع
  ثالثالفوائد والدروس المستفادة من النداء ال

  

وأهلیتهــــا للتكلیــــف والخطـــــاب العنایــــة بــــالمرأة المــــسلمة وتقریــــر شخــــصیتها  :ًأولا  
   .والتعامل

ّفى الآیـة دلالـة واضـحة علـى تحـریم الـشرك باللـه، والـسرقة، والزنـى، وقتـل  :ًثانیا  
ّالأولاد، والحاق الأولاد اللقطاء بغیر آبائهم، وعصیان شرع الله فیما أمر ونهى ٕ.  

  .الآیة عامة للرجال والنساءالأحكام المذكورة في  :ًثالثا  
طاعــة واجبــة لــولى الأمــر، بــشرط أن تكــون بــالمعروف، وفــى حــدود مــا ال :ًرابعــا  

  .شرع االله
  .ًلا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق كائنا ما كان :ًخامسا  
المـرأة المـسلمة درة مـصونة، وجـوهرة مكنونـة، لـذا؛ شـرع الإسـلام لهـا مـا  :ًسادسا  

  .یحفظ شرفها وعفتها و،یصون كرامتها
ــــذنوب مهمــــا عظمــــت:ًســــابعا   ــــشرك بــــاالله – لا تخــــرج عــــن الإیمــــان  ال  –عــــدا ال

   .والكبائر لا تخلد صاحبها في النار، والاستغفار سبب لنوال رحمة االله ومغفرته
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  المبحث الرابع
  التحذير من موالاة الكفار

  

ُیا أَیها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئس(   َ َِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ ً َِ ْ َ ُ َّ َّ ََّ ْ ْ َ َ ُ َ َوا من الآخرة كمـا ُّ ََ ِ ِ َِ
ِیئس الكفار من أَصحاب القبور ُ َ َُ ْ ِْ ْ ْ ِ ُِ َّ ُ   }١٣: الممتحنة{ )َ

  

  المطلب الأول
  بب النزولــــس

  

نزلــــت فــــي نــــاس مــــن فقــــراء المــــسلمین، كــــانوا  :)~(قــــال الإمــــام الواحــــدى   
 فنهـاهم ،؛ فیـصیبون بـذلك مـن ثمـارهمویواصلونهمیخبرون الیهود بأخبار المسلمین، 

  .)١( عن ذلك- تبارك وتعالى - االله
  

  المطلب الثانى
  مناسبة الآية لما قبلها

  

 سورة الممتحنة بالنداء لعباده المـؤمنین والنهـى عـن مـوالاة أعـداء )U(افتتح االله   
ً وتعظیمــا ،ً تأكیـدا لــذلك النهــى،والنهــى عــن تــولیهمً اختتمهــا أیــضا بالنـداء ،االله أولیـاء

التناســـب العجیــب داخـــل  هــذا و،قــى الختـــام مــع البـــدأ وبهـــذا یلت،لحرمــة هـــذه المــوالاة
رد العجـز : تـرابط الأطـراف، أو:  یـسمى،الـسورة الواحـدة بـین فاتحـة الـسورة وخاتمتهـا

   .على الصدر
التعــرف : وممــا تجــدر الإشــارة لــه" )~( یقــول الــدكتور عبــد المــنعم القیعــى  

   .)٢("على الانسجام الكامل بین أول السورة ونهایتها

                                                             
، لبـاب النقـول للـسیوطى ١٨/٧٦، تفـسیر القرطبـى ٢٨٥أسباب النـزول للواحـدى صــ : ینظر) ١(

 . ٢١١صـ 
 . ،٦٣الأصلان في علوم القرآن للدكتور محمد عبد المنعم القیعي صـ : ینظر) ٢(
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   : عن مناسبة آخر السورة لما قبله)~( مام المراغىقال الإ

 وذكــــر الموانـــع التــــي تمنــــع مــــن ، أول الــــسورة عــــن مـــوالاة المــــشركین)(نهـــى   
ّ ولما كان الأمر فى ذلك جد خطیر فى سیاسـة الدولـة ، ثم أوعد على ذلك،موالاتهم

كـانوا أو  یهـودا ، كرر النهى عن موالاة الكافرین مرة أخـرى-الإسلامیة ونشر الملة 
 لیكون عظـة وذكـرى لحاطـب بـن أبـى بلتعـة ومـن نحـا نحـوه ممـن یفـضلون ،نصارى

 ویجعلـون شـئون الـدنیا مقدمـة ،توثیق الصلات الدنیویة على مصلحة الدعوة الدینیـة
   .)١(على شئون الدین

  المطلب الثالث
  بيان المباحث العربية

  

أورداتا    
ُیا أَیها الذین آمنو" َ َ َِّ َ ُّ ْلا تتولوا قوما غضب الله علیهما َ ًِ ْ َ َ َُ َّ َِّ َ ْ َْ ََ َ"  

ُالغضب   َ ًغـضب علیـه غـضبا : یقـال،ثوران دم القلـب إرادة الانتقـام :َ َ ََ ِسـخط علیـه : َِ َ
ـــه علـــى الغـــضب َوأراد الانتقـــام منـــه، فهـــو غـــضبان وهـــي غـــضبانة، وأغـــضبه حمل َ َ .

ُوالغــضب انفعــال یــؤدي إلــى الاعتــداء، والغــضوب ُ الحیــة ا:َ َّ ُلخبیثــةَ َ ِ ّ والناقــة الــضجور ،َ
ّوالعبوس من النساء ُ َُ)٢(.   

ِقد یئسوا من الآخرة" َ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ"  
ُالیــأس القنـــوط، والیـــأَس   ُ ْ ِ قطـــع الأَمــل،:َ ْ َالیــأس نقـــیض الرجــاء یـــئس مـــن : وقیـــل َ ِ َ َْ

ْالــشيء ییــأَس ً ویــئس أَیــض،َ ََ َا بمعنــى علــم فــى لغــة النخــع، ومنــه قولــهِ َ َ ِ ــم ییــأَس {: َ ِأَفل ْ َ ْ َ َ
َذینَّال ْآمنوا ِ ُ َْأَي أَفلم یعلم] ٣١:الرعد[ }َ َ َ)٣(.  

                                                             
 . ٢٨/٧٦تفسیر المراغى : ینظر) ١(
، مقــــاییس اللغــــة لابــــن ١/١٥٤، القــــاموس المحـــیط ١/١١٦٨صائر ذوى التمییــــز بــــ: ینظـــر) ٢(

 .٤/٤٢٨فارس 
  .١/١٦٦٦، بصائر ذوى التمییز ١٧/٤٩، تاج العروس ٦/٢٥٩لسان العرب : ینظر) ٣(
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ِكما یئس الكفار من أَصحاب القبور" ُ َ َُ ْ ِْ ْ ْ ِ ُِ ََّ ُ ََ"  
ُالقبــر   ْ ّ مقــر المیــت:َ ُ ومــصدر قبرتــه،ّ َُ ْ ِ جعلتــه فــي القبــر:َ ُ وأَقبرتــه،َْ َُ ْ  جعلــت لــه مكانــا :ْ

ُیقبر فیه َ ُْ.  
ِوالمقبرة موضع القبور   ُ َُ ْ ُْ َ ْ ِ مقاب: وجمعها،ِ َ  .)١(رَُ

  

رابا   
ُیا أَیها الذین آمنوا" َ َ َِّ َ ُّ   . سبق الإعراب في النداء الأول"َ
َلا تتولوا ق" ْ َّ ََ ْوما غضب الله علیهمَ ًِ ْ َ َ َُ َّ ِ َ ْ"  

ْتتولوا {،ناهیة جازمة} لاَ{   َّ ََ ًقومـا{فعل مضارع مجزوم بلا الناهیـة والـواو فاعلـه } َ ْ َ {
ُغــــضب اللــــه{،حــــل لهــــامفعــــول بــــه، والجملــــة اســــتئنافیة لا م ََّ ِ فعــــل مــــاض وفاعلــــه،  }َ

ْعلیهم{ ِ ْ َ ًقوما{ متعلق به، والجملة صفة} َ ْ َ{.  
ِقد یئسوا من الآخرة" َ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ"  

ْقد{   ُیئسوا{حرف تحقیق، } َ ِ ِمـن الآخـرة{فعل ماض وفاعله،  }َ َ ِ ِْ َیـئس{متعلـق بــ } َ ِ َ{ ،
  . أو حال،ً في محل نصب نعت ثان لقوما:والجملة الفعلیة

َكم" ِا یئس الكفار من أَصحاب القبورَ ُ َ َُ ْ ِْ ْ ْ ِ ُِ َّ ُ َ"   
َكما{   ُیئس الكفار{مصدریة، ا م، و حرف جر الكاف}َ َّ ُ ْ َ ِ ْمـن{، ه وفاعلـ مـاض فعـل}َ ِ 

ِأَصـــــحاب َ َیئسمتعلـــــق بــــــ }ْ ِالقبـــــور{ ،َِ ُُ ــــــمامـــــضاف إلیـــــه، } ْ  والجملـــــة الفعلیـــــة صـــــلة ل
: كـــاف، أير بال مــع صــلتها فــي تأویــل مــصدر مجــروومــا ، لا محــل لهــاالمــصدریة

   .)٢(كیأسهم من أصحاب القبور

                                                             
 .١/١٢٣١، بصائر ذوى التمییز ١/٦٥١المفردات للراغب : ینظر) ١(
، تفـــسیر حــدائق الــروح والریحـــان ١٠/٣١١، الــدر المــصون ١٠/٦١البحــر المحـــیط : ینظــر) ٢(

 إعـراب القـرآن الكـریم لقاسـم ،٢٨/٢٢٨الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافى ، ٢٩/٢٣٦
 .١٠/٧١، إعراب القرآن وبیانه لمحى الدین الدرویش ٣/٣٣٧دعاس 
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 ا   
  ًوضروبا من البلاغة ًوقد تضمنت هذه الآیة الكریمة أنواعا من الفصاحة  
ُیـئس الكفـار: " وضع الظاهر موضع الضمیر في قولـه:فمنها ← َّ ُ ْ َ ِ ًتـسجیلا لكفـرهم " َ

ًواشعارا بعلة یأسهم ٕ)١(.  
ْقـد یئـسوا مـن الآخـرة كمـا یـئس الكفـار مـن : "له التشبیه المجمل في قو:ومنها ← ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ ُ َْ َ َُ َِ ْ َ ْ َ

ِأَصحاب القبور ُ َُ ْ ِ ْ")٢(.  
ّفن الاسـتطراد وفـي الآیـة التـي نحـن بـصددها ذم الیهـود واسـتطرد ذمهـم  :ومنها ← ّ
  .)٣( المشركین على نوع حسن من النسبةّبذم
 لیتناســق ،بــدئت بـهرد العجــز علـى الـصدر فقــد ختمـت الــسورة بمثـل مـا  :ومنهـا ←

   .)٤(البدء مع الختام
  

                                                             
 .١٤/٢٧٥، تفسیر الآلوسى ٣/٤٢٥تفسیر النسفى : ینظر) ١(
عروس الأفراح في شرح تلخـیص المفتـاح : ینظر. هما حذف منه وجه الشب: التشبیه المجمل) ٢(

 .٢٤٢، جواهر البلاغة للهاشمى ص٢/١٠١
هو أن یخرج المتكلم من الغرض الذي هو فیه إلى غرض آخر لمناسـبة بینهمـا، :  الاستطراد)٣(

 ، المثـل١/٣٢٨  فـي علـوم البلاغـةالإیـضاح: ینظـر. ثم یرجع فینتقل إلى إتمام الكـلام الأول
ــــسائر  ، جــــواهر البلاغــــة ٢/٢٣٩ عــــروس الأفــــراح فــــي شــــرح تلخــــیص المفتــــاح ،٢/٢٥٦ال

 .٣٠٢للهاشمى ص
ّأن یجعـل أحـد اللفظـین المكـررین أو المتجانـسین : من المحسنات اللفظیة ومعنـاه:  الاستطراد)٤(

: ینظـر. ّفى أول الفقرة، والآخـر فـى آخرهـا» ُبأن جمعهما اشتقاق او شبه«أو الملحقین بهما 
ــاح ٣٦٠ ص البلاغــةالإیــضاح فــي علــوم ، ٢/٢٣٩ عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخــیص المفت

 .٣٣٣جواهر البلاغة للهاشمى ص
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  الرابعالمطلب 
  التفسير والبيان

  

ُیا أَیها الذین آمنوا  "← َ َ َِّ َ ُّ ْلا تتولوا قوما غضب الله علیهمَ ًِ ْ َ َ َُ َّ َِّ َ ْ َْ ََ َ"   
وتكـرار النهـى عـن مـوالاة   السورة الكریمة بتكرار النـداء للمـؤمنین،)U(یختم االله   

ٕوب تــرك مــوالاتهم، وتنفیــر المـــسلمین، عــن تــولیهم والقـــاء الأعــداء للتأكیــد علــى وجـــ
  "ترابط الأطراف "  وبهذا یلتقى الختام والبدء فیما یسمى بـ ،ّالمودة إلیهم

  :وللعلماء في القوم المغضوب علیهم في الآیة أقوال
ًلأن غـــضب اللــه قـــد صــار عرفـــ . قالـــه مقاتــل، أنهـــم الیهــود:أحــدها    وهـــذه ا لهــم،ّ

ســورة الفاتحــة أنهــم المغــضوب رآن إلحاقهــا بــالیهود كمـا جــاء فــي صـفة تكــرر فــي القــ
ِغیر المغضوب علیهم{: علیهم في قوله ِْ َْ َ   .)١(]٧ :الفاتحة[ }َ

  . والحسن قاله ابن مسعود، أنهم الیهود والنصارى:الثاني  
   .أنهم المنافقون :الثالث  
  . قاله مجاهد،طوائف الكفر جمیع :الرابع  
؛ لأن جمیــع طوائـف الكفـر تتـصف بــأن ال القـول الأخیـروالـراجح مـن هـذه الأقــو  
 بـصفة ، المـشركون:ّ والمراد بالقوم الذین غضب اللـه علـیهم،غضب علیها )(االله 

   .)٢( لأن هذا الوصف كثیرا ما یطلق علیهم،ا الیهودً أولیً ویدخل فیهم دخولا،عامة
 ، االله علــیهم ممــن غــضب،وســائر الكفــار ، لا تتخــذوا الیهــود والنــصارى:والمعنــى  

لكـــم وأصـــدقاء، تـــسرون إلـــیهم بمـــا یـــضر نـــشر   أولیـــاء،واســـتحقوا الطـــرد مـــن رحمتـــه
  .)٣(ویحول دون تقدم شؤون الملة ،الدعوة

                                                             
، ١/٢٣٧٦ابــن جـزى فـي تفــسیره : ً، ولـم یــذكر غیـره، ورجحـه أیـضا٤/٥٢١الكـشاف : ینظـر) ١(

 ..٢٨/١٥٠التحریر وابن عاشور في تفسیره ، ٩/٣٩٧ تفسیره والبروسوى فى
، التفــسیر ١٤/٩٣فــتح البیــان ، ٧/٢٠٩، تفـسیر الــشوكانى ٨/١٠٣تفــسیر ابــن كثیــر : ینظـر) ٢(

 .١٤/٣٤٧الوسیط لطنطاوى
 .٢٩/٢٣٢تفسیر حدائق الروح والریحان : ینظر) ٣(
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ِقد یئسوا من الآخرة "← َ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ"  
 :وقیـــل.  معنـــاه أنهـــم تركـــوا العمـــل للآخـــرة وآثـــروا الـــدنیا:t)(قـــال ابـــن مـــسعود   

  .)١(ابهامن نعیم الآخرة وثویئسوا  :المعنى
 یئــسوا مــن البعــث بعــد المــوت، وهــذا :المعنــى :)~(قــال الإمــام الــسمعانى و  

فـي المــشركین ظــاهر؛ لأنهــم كــانوا ینكــرون البعــث، وقــد أخبــر االله تعــالى عــنهم أنهــم 
ُما هـي إلا حیاتنـا الـدنیا نمـوت ونحیـا ومـا یهلكنـا إلا الـدهر{: قالوا َ ُ َْ َّ َُّّ َِّ َِ َ َ َُ ِ ِْ ُ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ُ  ]٢٤:ةالجاثیـ[} َ

هـــم : وكـــذلك فـــي المنـــافقین ظـــاهر، وأمـــا إذا حملنـــا علـــى الیهـــود، فـــالمراد مـــن الآیـــة
ً ویعلمـون أنـه نبـي االله، وینكـرون نبوتـه حـسدا )e(الیهود الذین كـانوا یعرفـون النبـي 

 لأنهــم إذا عرفــوا الحــق ؛الیــأس مــن الثــواب:  ومعنــى إیاســهم مــن الآخــرة هــو.ًوبغیــا
یقــة أنهــم فــي النــار فــي الآخــرة، وقیــل إن المعنــى علــى  متعنتــین عرفــوا حق]وأنكــروه[

 ، لـیس فـي الجنـة أكـل ولا شـرب ولا اسـتمتاع:أن الیهود كانوا یقولـون: هذا القول هو
  .)٢(فمعنى الیأس هو یأسهم عن هذه النعم لمكان اعتقادهم

ُكما یئس الكفار "← ََّ ُ َْ َ ِ ِ من أَصحاب القبورَ ُ َُ ْ ِ ْ ْ ِ"  
  :قولانفیه   

 أن یجتمعـوا بهـم ،مـن قرابـاتهم الـذین فـي القبـور، یـئس الكفـار الأحیـاء كمـا :أحدهما
  .ا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فیما یعتقدونهًا ولا نشورًبعد ذلك؛ لأنهم لا یعتقدون بعث

ــانيو كمــا یــئس الكفــار مــن أصــحاب القبــور، عــن إصــابتهم الثــواب، ووصــولهم  :الث
  .واالله أعلم. )٣(أهل النار قطعامر، وعرفوا أنهم  لأنهم عاینوا الأ؛إلى الجنة

                                                             
 .٥/٤٢٣تفسیر السمعانى : ینظر) ١(
 .٨/١٠٣، تفسیر ابن كثیر ١٨/٧٦، تفسیر القرطبى ٣/١٥٢معانى القرآن للفراء : ینظر) ٢(
الوســـیط لطنطـــاوى ، التفـــسیر ٥/٤٢٣، تفـــسیر الـــسمعانى ٨/١٠٣تفـــسیر ابـــن كثیـــر : ینظـــر) ٣(

١٤/٣٤٧. 
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  ب الخامسالمطل
  من لطائف النداء الرابع

  

ç ًقوما{ما سر التنكیر في كلمة  :اللطیفة الأولى ْ   ؟}َ
  :ً موضحا السر في ذلك)~(قال الأستاذ عبد الكریم الخطیب 

ـــه تعـــالى| ًقومـــا{ : وفـــى قول ْ  ، إشـــارة إلـــى ازدراء هـــؤلاء القـــوم، وهـــوانهم، بـــالتنكیر}َ
ا، أن ً وهوانـًا وذلـةًوحـسبهم صـغار ،م ـ حیـث كـانوا ـ هـم فـى صـغار وذلـة وهـوانوأنهـ

  .ّیصحبهم غضب الله فى كل زمان ومكان
ّ أن وصـف القـوم بغـضب اللـه علـیهم، یكـشف :ثم إن فى هذا التنكیر دلالـة علـى  

ّ إذ لیس هناك مـن وقعـت علیـه لعنـة اللـه ،ا علیهمًعن وجه هؤلاء القوم، ویقوم شاهد
   .)١( إذ كانت مقصورة علیه، فالصفة قرینة دالة على الموصوف،غیرهم
ç ــة ــة الثانی ـــ :اللطیف ــم عبــر ب َ ل ِیئــسوا مــن الآخــرة{ِ َ ِ ِ ِْ َ ُ ــ}َ ــال كفــًدلاـ ب روا ـ مــن أن یق

  ؟أو كذبوا بها ،رةـبالآخ
ِیئــسوا مــن الآخــرة{ :-تعــالى– قــال | َ ِ ِ ِْ َ ُ  مــن أن یقــال كفــروا بــالآخرة، أو كــذبوا ً بــدلا}َ

شــارة إلــى مــا عنــدهم مــن علــم بــالآخرة، وبمــا یكــون فیهــا مــن حــساب وجــزاء، بهـا، للإ
 وهـذا إعجـاز مـن إعجــاز ،ّوأنـه علـم نظـرى، میئـوس مـن وقـوع المعلــوم منـه، وتحققـه

إنـه . . فى تـصویر هـذا المفهـوم الـذي یقـوم عنـد الیهـود للبعـث وللحیـاة الآخـرة،القرآن
   .)٢(لقائه فوقع الیأس من ،انتظار لغائب لا یرجى له إیاب

ç َلم ك :اللطیفة الثالثة َ   ؟ في آخر السورة ما جاء في أولهارََّرِ
  :ً موضـحا سـر تكـرار الأمـر بـالبراءة مـن الأعـداء)~(قال العلامة البقاعى   

ــــدا ؛ً ردا لآخــــر الــــسورة علــــى أولهــــا،الأمــــر بــــالبراءة مــــن كــــل عــــدو )(كــــرر  ً تأكی
ه آیـة المبایعـة وآیـة الامتحـان، فقـال  كمـا أفهمتـ،ًوتنفیـرا مـن تـولیهم ،للإعراض عـنهم

                                                             
  .١٤/٩١٢التفسیر القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكریم الخطیب : ینظر) ١(
  .١٤/٩١٣ المصدر السابق) ٢(
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َیــــا أَیهــــا الــــذین { : كمــــا فعــــل أولهــــا بلذیــــذ العتــــاب،ًملــــذذا لهــــم بالإقبــــال بالخطــــاب ِ َّ َ ُّ َ
ُآمنوا َ{)١(.   

  المطلب السادس
  مالىـــــــــالمعنى الإج

    

 النـداء الرابـع والأخیـر فـي هـذه الـسورة المباركـة وهـو تأكیـد لمـا  فیهـاالآیة الكریمة  
حیث بدئت بنهـي المـؤمنین، عـن مـوالاة أعـداء المـؤمنین مـن الكفـار  أولها، جاء في

ا لتـرك ًوبهـذا یلتقـى الختـام مـع البـدء؛ تأكیـدوختمـت بتكریـر ذلـك النهـى، والمشركین، 
ٕمــوالاة أعــداء المــؤمنین مــن المــشركین وغیــرهم، وتنفیــر المــسلمین عــن تــولیهم والقــاء 

صالح المـسلمین، بـل یخونـونهم ویفیـدون مـن ّالمودة إلیهم، لأنهم لا یؤتمنـون علـى مـ
ذلـك فـي قتــالهم ومعـاداتهم، ولأنهـم قــوم كفـروا بـالآخرة ولــم یؤمنـوا بالبعـث والحــساب، 
ویئـــسوا مـــن ثـــواب الآخـــرة، كمـــا یـــئس الكفـــار الأحیـــاء مـــن رجـــوع موتـــاهم أصـــحاب 

  .القبور إلى الدنیا
  المطلب السابع

  بعلدروس المستفادة من النداء الراالفوائد وا
  

 ، لكفــــرهم بـــــالآخرة؛ حرمــــة مــــوالاة الیهـــــود وســــائر الكفــــار بالنـــــصرة والمحبــــة-١  
  .ویأسهم من ثوابها

ً تأكید النهي عن موالاة أعداء المؤمنین من المشركین والكفار، حرصـا علـى -٢  
لأنهم لا یؤتمنون على مصالح المـسلمین، بـل یخونـونهم ویفیـدون  وحدة الأمة والملة

  .معاداتهممن ذلك في قتالهم و
یـأس الكفــار مــن ثــواب الآخــرة وعــدم یقیــنهم بهــا، واعتقــادهم بــأن لا بعــث ولا  -٣  

  .نشور، وسبب ذلك كفرهم وعنادهم
  .یأس الكفار الأحیاء من رجوع موتاهم أصحاب القبور إلى الدنیا -٤  

                                                             
 . ٧/٥٦٨نظم الدرر في تناسب الآیات والسور لبرهان الدین البقاعى : ینظر) ١(
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A  
  

الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات، والـــصلاة والـــسلام علـــى مـــن بعثـــه االله   
  .مة للعالمین، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدینرح
ـــد    فإلیــه ،إتمــام هــذا البحــث لــي أن وفقنــى وأعــاننى ویــسر )U(فأحمــد االله  :وبعـ

 ،ًویجعلــه خالــصا لوجهــه الكــریم  أن یقبــل هــذا العمــل)( وأســأله ،یرجــع الأمــر كلــه
  :ت من خلال هذا البحث إلى ما یليوقد توصل

 وأنهــا أســاس التمــایز بــین ،بیــة المــؤمنین علــى تقــدیم العقیــدة فــى كــل شــئ تر:ًأولا  
  .الناس

نهــــي المــــؤمنین عــــن اتخــــاذ الكــــافرین أولیــــاء، وحرمــــة مــــوالاتهم بالنــــصرة  :ًثانیــــا  
  .والتأیید دون المسلمین

 أوجـب - بفـضله ومنـه )(وأنه  )U(فضل أهل بدر وكرامتهم على االله  :ًثالثا  
  .إلهم الرضوان وان أساءو

ِقبول عـذر الـصادقین الـصالحین ذوى الـسبق فـي الإسـلام إذا عثـر أحـدهم  :ًرابعا  
  .ًاجتهادا منه

  . ولا تسلب اسم الإیمان عن صاحبها،الكبیرة لا تكفر فاعلها :ًخامسا   
ُالبــــر بأهـــل الذمـــة والإقــــساط لهـــم والــــصدقة علـــیهم لــــیس مـــن المــــوالاة  :ًسادســـا   ُ ْ ُّ ِ

  .المحرمة
  . ولا ولایة لأحد علیها في ذلك،هلیة الكاملة في أمر العقیدةللمرأة الأ :ًسابعا  
  . ووجوب مفارقة الكفار إن أسلم أحد الزوجین،حرمة الزواج بالمشركات :ًثامنا  
  .الأخذ بالظاهر، واالله وحده یتولى السرائر :ًتاسعا  
 وولــى الأمــر طاعتــه مــشروطة ،لا طاعــة لمخلــوق فــى معــصیة الخــالق :ًعاشــرا  

  .بالمعروف
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المـرأة المـسلمة درة مـصونة، وجـوهرة مكنونـة، لـذا؛ شـرع الإسـلام  :الحـادي عـشر  
  . ویحفظ شرفها وعفتها،لها ما یصون كرامتها

تأكیــد النهــي عــن مــوالاة أعــداء المــؤمنین مــن المــشركین والكفــار،  :الثــاني عــشر  
  .ًحرصا على وحدة الأمة والملة لأنهم لا یؤتمنون على مصالح المسلمین

  
 واو و آ و  م  ا و ،اوآ أو   

رب ا  أن ا امد وآ  
  
  ار

  يهىمحمود متولى حسين الم
  

 -   اذ ا  ا واداب
               اآن ورس ا و  اف

   أل ا واة
  زا  ع 
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Fو K  

زن أ ل مررآن اا  
 القـــراءات الأربعـــة عـــشر، لـــشهاب الـــدین أحمـــد بـــن فـــىإتحـــاف فـــضلاء البـــشر  - ١

 لبنـان –أنـس مهـرة، ط دار الكتـب العملیـة / محمد بن عبـد الغنـى الـدمیاطى ت
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الأولى –

  محمـــد /  ت–لال ادیـــن الـــسیوطى الإتقـــان فـــى علـــوم القـــرآن، لعبـــد الـــرحمن جـــ - ٢
  . القاهرة–أبو الفضل إبراهیم ط دار التراث 

علــى محمــد / أحكــام القــرآن، لأبــي بكــر بــن عبــد االله المعــروف بــابن العربــي، ت - ٣
 . دار الفكر–البجاوي 

محمـــــد / أحكــــام القــــرآن، لأحكــــام بــــن علــــى الــــرازي الجــــصاص، أبــــو بكــــر، ت - ٤
 .هـ١٤٠٥ بیروت –ي  دار إحیاء التراث العرب–الصادق قمحاوي 

إرشــاـد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا القـــرآن الكـــریم، لمحمـــد بـــن محمـــد العمـــادي أبـــو  - ٥
  . بیروت– ط دار إحیاء التراث العربى –السعود 

 – ط دار صــادر –أســاس البلاغــة، لأبــى القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشرى  - ٦
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت 

محمـــد صـــلاح / سابوري، تأســـباب النـــزول، لأبـــي الحـــسن علـــي بـــن أحمـــد النیـــ - ٧
 . القاهرة–حلمي سعد مكتبة الرحاب 

أضـــواء البیـــان فـــى إیـــضاح القـــرآن بـــالقرآن، لمحمـــد الأمـــین بـــن محمـــد المختـــار  - ٨
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ط دار الفكر بیروت –شنقیطى ال

: ـ دار الفــارابىدار المنیرــ: إعــراب القــرآن الكــریم لقاســم حمیــدان دعــاس الناشــر - ٩
  .دمشق
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  دار الإرشاد ـ سوریة: وبیانه لمحي الدین الدرویش دار النشرإعراب القرآن  -١٠
         إعــــــراب القــــــرآن، لأبــــــى حعفــــــر أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن إســــــماعیل النحــــــاس،  -١١

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ بیروت –زهیر غازى زاهد ط عال الكتب / د :ت
 الــسابعة – بیــروت – ط دار العلــم للملایـین –الأعـلام، لخیــر الـدین الزركلــى  -١٢

  .م١٩٨٦
   فـــي أنـــواع الفـــروق، لأبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن إدریـــس القرافـــي، أنـــوار البـــروق  -١٣

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ بیروت – دار الكتب العلمیة – خلیل المنصور :ت
    أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل، لناصـــر الـــدین أبـــو ســـعید عبـــد االله بـــن عمـــر  -١٤

ـــــضاوى ت ـــــشیرازى البی ـــــشیخ / د/ بـــــن محمـــــد ال ـــــد مـــــصطفى، ال     / عبـــــد الحمی
  . القاهرة–المكتبة القیمة  ط –عبد الحمید فرغلى 

بهــیج عــزاوى، / الــشیخ / الإیــضاح فــى علــوم البلاغــة، للخطیــب القزوینــى، ت -١٥
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ط دار إحیاء العلوم بیروت 

 دار –البحــــر المحــــیط، لمحمــــد بــــن یوســــف، الــــشهیر بــــأبي حیــــان الأندلــــسي  -١٦
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى – بیروت – الكتب العلمیة

 ط –قراءات العـشر المتـواترة، للـشیخ عبـد الفتـاح القاضـى البدور الزاهرة فى ال -١٧
  .مكتبة الكلیات الأزهریة

محمــد / البرهــان فــى علــوم القــرآن، لبــدر الــدین محمــد عبــد االله الزركــشى، ت -١٨
 – عیـسى البـابى الحلبـى – ط دار إحیاء الكتب العربیـة –أبو الفضل إبراهیم 

  .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٦الأولى 
ئف الكتــــاب العزیــــز، لمجــــد الــــدین محمــــد بــــن بــــصائر ذوي التمییــــز فــــي لطــــا -١٩

 طبعـة المجلـس الأعلـى –عبد العلیم الطحاوي /  أ:یعقوب الفیروز آبادي، ت
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢للشئون الإسلامیة 
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 .لعبد الرحمن حسن حبنكة/ البلاغة العربیة -٢٠
 ط دار ١٤٦البلاغــة الواضــحة للأســتاذین علــى الجــارم، ومــصطفى أمــین صـــ -٢١

  . لبنان–المعارف 
ـــدانى، ال -٢٢    بیـــان فـــى عـــد آى القـــرآن، لأبـــى عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعید الأمـــوى ال

 الأولـى – الكویـت – غانم قـدورى الحمـد، ط مركـز المخطوطـات والتـراث :ت
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، لمحمـد بـن عبـد الـرازق الحـسینى الزبیــدى  -٢٣
  . ط دار الهدایة–

  . بیروت– ط دار الفكر – الجوزیة التبیان فى أقسام القرآن، لابن القیم -٢٤
ـــــونس – دار ســـــحنون –التحریـــــر والتنـــــویر، لمحمـــــد الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور  -٢٥  ت

 .م١٩٩٧
 -التـــسهیل لعلـــوم التنزیـــل، لأبـــى القاســـم، محمـــد بـــن أحمـــد ابـــن جـــزي الكلبـــي -٢٦

شـركة دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم : الناشـر-الدكتور عبد االله الخالـدي: المحقق
 .هـ١٤١٦ - الأولى: الطبعة- بیروت–

      –إبــــراهیم الإبیــــارى / التعریفــــات، لعلــــى بــــن محمــــد بــــن علــــى الجرجــــانى، ت -٢٧
  .هـ١٤٠٥ بیروت الأولى –ط دار الكتاب العربى 

تفــسیر القــرآن العظــیم، لإســماعیل بــن عمــر بــن ضــوء القرشــي البــصري، أبــو  -٢٨
 مكتبـة الإیمـان –طـه عبـد الـرؤوف سـعد /  ت–الفداء عمـاد الـدین ابـن كثیـر 

 . المنصورة–
 – ط دار الفكـر –للـشیخ عبـد الكـریم یـونس الخطیـب / التفسیر القرآني للقـرآن -٢٩

 .القاهرة
ســعد عمـــران دار / التفــسیر الكبیــر أو مفـــاتیح الغیــب لفخــر الـــدین الــرازي، ت -٣٠
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 . القاهرة–الحدیث 
ســید عمـــران ط / التفــسیر الكبیــر، أو مفــاتیح الغیــب، لفخـــر الــدین الــرازى، ت -٣١

  . القاهرة–دار الحدیث 
 .صلاح الخالدي/ تفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق، للدكتورال -٣٢
محمـود / التفسیر الموضوعي ومنهج الحق في هدایة الخلق، للأستاذ الـدكتور -٣٣

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ الأولى – مطبعة الأمانة –بسیوني فودة 
نمـــــاذج تطبیقیـــــة فـــــي ضـــــوء القـــــرآن الكـــــریم، للأســـــتاذ : التفـــــسیر الموضـــــوعي -٣٤

 .سید عوضمحمد ال/ الدكتور
شــــیخ ( محمــــد ســــید طنطــــاوى . د: التفــــسیر الوســــیط للقــــرآن الكــــریم المؤلــــف -٣٥

  )الأزهر
محمـد / د: التوقیف على مهمات التعاریف، لمحمد عبـد الـرؤوف المنـازى، ت -٣٦

  .هـ١٤١٠ الأولى – دمشق –رضوان الدایة، ط دار الفكر 
ـــ -٣٧ و جـــامع البیـــان فـــى تأویـــل آى القـــرآن، للإمـــام محمـــد بـــن جریـــر بـــن یزیـــد، أب

 الأولــــى – ط مؤســــسة الرســــالة –أحمــــد محمــــد شــــاكر : جعفــــر الطبــــرى، ت
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

مــصطفى / د/الجــامع الــصحیح المختــصر، لمحمــد بــن إســماعیل البخــاري، ت -٣٨
 -هـــــ١٤٠٧ الثالثــــة – بیــــروت – الیمامــــة – دار ابــــن الكثیــــر –الــــدیب البغــــا 

 .م١٩٨٧
ــ -٣٩ ن الحجــاج الجــامع الــصحیح، المــسمى صــحیح مــسلم، لأبــي الحــسین مــسلم ب

 . بیروت– طبعة دار الجیل –بن مسلم القشیري 
أحمــــد / الجـــامع الـــصحیح، ســــنن الترمـــذي، لمحمـــد بــــن عیـــسى الترمـــذي، ت -٤٠

 . بیروت– دار إحیاء التراث العربي –محمد شاكر 
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 –الجامع لأحكـام القـرآن، لأبـى عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصارى القرطبـى  -٤١
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثانیة .  القاهرة–ط دار الحدیث 

دار الرشـید : الجدول في إعراب القرآن محمود بـن عبـد الـرحیم صـافي الناشـر -٤٢
  .هـ١٤١٨الرابعة، :  دمشق الطبعة–ان مؤسسة الإیم

 ط دار –  الهاشــمىجـواهر البلاغـة فــى المعـانى والبیـان والبــدیع، للـسید أحمـد -٤٣
  . السادسة–الكتب العلمیة بیروت 

القاضـــــى وكفایــــة الراضـــــى علــــى تفـــــسیر عنایــــة : حاشــــیة الــــشهاب، المـــــسماة -٤٤
  . بیروت– ط دار صادر –البیضاوى، لأحمد بن محمد شهاب الدین 

 –ســـعید الأفغـــاني / حجـــة القـــراءات، لعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن زنجلـــة، ت -٤٥
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ الثانیة – بیروت –مؤسسة الرسالة 

ایم الــدر المــصون فــي علــم الكتــاب المكنــون، لأحمــد بــن یوســف بــن عبــد الــد -٤٦
 –دمـــشق  ،دار القلـــم، أحمـــد محمـــد الخـــراط :المعـــروف بالـــسمین الحلبـــي، ت

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى 
   –الــدر المنثــور فــى التفــسیر بالمــأثور، لعبــد الــرحمن جــلال الــدین الــسیوطى  -٤٧

  .م١٩٩٣ بیروت –ط دار الفكر 
    ، روح البیــــان فــــى تفــــسیر القــــرآن، لإســــماعیل حقــــى بــــن مــــصطفى البروســــوى -٤٨

  . بیروت–تراث العربىط دار إحیاء ال
روح المعــاني فــي تفــسیر القرآنــي العظــیم والــسبع المثــاني، لمحمــود الألوســي،  -٤٩

 . بیروت– دار إحیاء التراث العربي –أبو الفضل 
زاد المــــسیر فــــى علــــم التفــــسیر، لعبــــد الــــرحمن علــــى بــــن محمــــد الجــــوزى، ط  -٥٠

  .هـ١٤٠٤ بیروت الثالثة –المكتب الإسلامى 
نــــة علــــى معرفــــة بعــــض معــــانى كــــلام ربنــــا الحكــــیم الــــسراج المنیــــر فــــى الإعا -٥١
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 – بیــروت – ط دار المعرفــة –الخبیــر، لمحمــد بــن أحمــد الخطیــب الــشربینى 
  .الثانیة

ـــــي ابـــــن ماجـــــة،  -٥٢         ســـــنن ابـــــن ماجـــــة، لأبـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن یزیـــــد القزوین
 . بیروت– دار الفكر –محمد فؤاد عبد الباقي : ت

د بــن عمــرو الأزدى أبــو داود، ســنن أبــى داود، لــسلیمان بــن الأشــعث بــن شــرا -٥٣
 -هــــــــ ١٤٢٠ القـــــــاهرة –عبـــــــدالقادر عبـــــــد الجبیـــــــر، ط دار الحـــــــدیث / د/ت

  .م١٩٩٩
              الـــــــسنن الـــــــصغرى، لأحمـــــــد بـــــــن الحـــــــسن بـــــــن علـــــــي البیهقـــــــي، أبـــــــو بكـــــــر،  -٥٤

 الریــــــــاض – مكتبــــــــة الرشــــــــد –محمــــــــد ضــــــــیاء الــــــــرحمن الأعظمــــــــي /  د:ت
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

ـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــ -٥٥       –ن عثمـــان الـــذهبى ســـیر أعـــلام النـــبلاء، لـــشمس ال
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الثالثة –ط مؤسسة الرسالة 

المكتـــب الإســـلامي : شـــرح العقیـــدة الطحاویـــة لابـــن أبـــي العـــز الحنفـــي الناشـــر -٥٦
  بیروت

دار الكتـــب العلمیـــة، : الناشـــربـــن یعـــیش، لموفـــق الـــدین علـــى شـــرح المفـــصل  -٥٧
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة . لبنان-بیروت 

 دار –صـحیح مـسلم، لأبـي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي شرح النـووي علـى  -٥٨
 .هـ١٣٩٢ الثانیة – بیروت –إحیاء التراث العربي 

 – دار الكتـب العلمیـة –شعب الإیمان، لأبي بكر أحمـد بـن الحـسین البیهقـي  -٥٩
 .هـ١٤١٠ الأولى –بیروت 

 – دار الـصابوني –محمد علـى الـصابوني / صفوة التفاسیر، للأستاذ الدكتور -٦٠
 .ةالقاهر
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 –بیــروت :  ط دار النهـضة العربیـة–للأسـتاذ عبـد العزیـز عتیـق / علـم البیـان -٦١
 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٥لبنان 

 دار –عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شـمس الحـق العظـیم آبـادي  -٦٢
 .هـ١٤١٥ الثانیة – بیروت -الكتب العلمیة 

 –فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، لأحمــد بــن علــى بــن حجــر العــسقلاني  -٦٣
 .هـ١٣٧٩ بیروت –دار المعرفة 

 أحمـد :الفتح السماوي بتخریج أحادیث القاضي البیضاوي، للإمـام المنـاوي ت -٦٤
 . الریاض–مجتبي دار العاصمة 

فــتح القــدیر الجـــامع بــین فنــى الروایـــة والدرایــة مــن علـــم التفــسیر، لمحمــد بـــن  -٦٥
 .على بن محمد الشوكاني

وجـوه التأویــل، لأبــي القاســم الكـشاف عــن حقــائق التنزیـل وعیــون الأقاویــل فــي  -٦٦
 دار إحیـــاء التـــراث –عبـــد الـــرزاق المهـــدي/محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري، ت

 . بیروت–العربي 
ــــــى  -٦٧ ــــــراهیم الثعلب الكــــــشف والبیــــــان، لأبــــــى إســــــحاق أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن إب

 –الإمــام أبــى محمــد بـــن عاشــور، ط دار إحیــاء التــراث الغربـــى / النیــسابورى
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢بیروت، الأولى، 

اللآلـــي المــــصنوعة فــــي الأحادیــــث الموضــــوعة، لجــــلال الــــدین عبــــد الــــرحمن  -٦٨
 .السیوطي دار الكتب العلمیة

لبـــاب التأویـــل فـــي معـــاني التنزیـــل، لعـــلاء الـــدین علـــى بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم  -٦٩
 . بیروت–الشهیر بالخازن دار الفكر 

       –لبــــاب النقــــول فــــى أســــباب النــــزول، لعبــــد الــــرحمن جــــلال الــــدین الــــسیوطى  -٧٠
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ الأولى – القاهرة –ة الصفا ط مكتب
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   اللبـــاب فـــى علـــوم الكتـــاب، لأبـــى حفـــص عمـــر بـــن علـــى بـــن عـــادل الحنبلـــى  -٧١
 ط –علــى محمــد معــوض / عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والــشیخ /  الــشیخ:ت

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ بیروت اأولى –دار الكتب العلمیة 
، ط دار صـادر لسان العرب، لمحمد بن مكـرم بـن منظـور الإفریقـى المـصرى -٧٢

  . بیروت–
لوامـــع الأنـــوار البهیـــة، لـــشمس الـــدین أبـــو العـــون محمـــد بـــن أحمـــد الـــسفاریني  -٧٣

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ – الثاني – دمشق – مؤسسة الخافقین –الحنبلي 
دار :  الناشـــر-مـــصطفى مـــسلم/ مباحـــث فـــي التفـــسیر الموضـــوعي، للـــدكتور -٧٤

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرابعة : الطبعة - بیروت -القلم
 لأبي الفتح ضیاء الـدین نـصراالله بـن -ل السائر في أدب الكاتب والشاعرالمث -٧٥

 -المكتبــــة العـــــصریة : محمــــد بــــن محمـــــد بــــن عبـــــدالكریم الموصــــلي الناشـــــر
  .محمد محیي الدین عبدالحمید: ، تحقیق١٩٩٥بیروت، 

 ط دار –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدین على بـن أبـى بكـر الهیثمـى  -٧٦
  .هـ١٤١٢ بیروت –الفكر 

المحرر الوجیز فـي تفـسیر الكتـاب العزیـز، لأبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب  -٧٧
 دار الكتـب العلمیـة –عبد السلام عبد الشافي محمد / بن عطیة الأندلسي ت

 . الأولى–م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ لبنان –
 .هـ١٤١١ ط دار الفكر الأولى –لسعد الدین التفتازاني / مختصر المعاني -٧٨
 التأویــل، لأبــى البركـات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود مـدارك التنزیــل وحقــائق -٧٩

  .م٢٠٠٥ بیروت – ط دار النفائس –مروان محمد الشعار / النسفى، ت
ــــستدرك علــــــى الــــــصحیحین، لمحمــــــد بــــــن عبــــــد االله الحــــــاكم النیــــــسابورى،  -٨٠      المــ

 الأولــى – بیــروت – مــصطفى عبــد القــادر عطــا، ط دار الكتــب العلمیــة :ت
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  .م١٩٩٠-هـ ١٤١١
 شــعیب :لأبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشیباني، تمــسند أحمــد،  -٨١

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ الثانیة – مؤسسة الرسالة –الأرنؤوط 
ــــى الفیــــومى  -٨٢ ــــشرح الكبیــــر، لأحمــــد بــــن عل       –المــــصباح المنیــــر فــــى غریــــب ال

  . بیروت–ط المكتبة العلمیة 
   المطــول فــى شــرح تلخــیص المفتــاح، لــسعد الــدین مــسعود التفتــازانى الهــروى،  -٨٣

  . القاهرة–المكتبة الأزهریة للتراث ط 
     معـــــالم التنزیـــــل، لمحـــــى الـــــسنة، أبـــــى محمـــــد الحـــــسین بـــــن مـــــسعود البغـــــوى،  -٨٤

 -هــ١٤١٧ الرابعـة –ة للنـشر والتوزیـع  محمد عبد االله النمـر، ط دار طیبـ:ت
  .م١٩٩٧

جمعـة علـى عبـد القــادر / ٕمعـالم سـور القـرآن واتحافـات درره، للأسـتاذ الـدكتور -٨٥
 . الثانیة–طبعة مكتبة رشوان 

عبــد / د/  یحیــى بــن زیــاد، المعــروف بــالفراء ت–معــانى القــرآن، لأبــى زكریــا  -٨٦
  .م١٩٧٣الفتاح إسماعیل شلبى، ط الهیئة المصریة للكتاب 

 ط دار ســــعد – الــــدكتور عبـــد اللطیــــف الخطیــــب –معجـــم القــــراءات القرآنیــــة  -٨٧
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ دمشق الأولى سنة –الدین 

 حامــــد عبــــد – أحمــــد الزیــــات –هیم مــــصطفى إبــــرا/ المعجــــم الوســــیط، تــــألیف -٨٨
  . ط دار الدعوة– محمد النجار –القادر 

دار الكتــب العلمیــة، بیــروت  - ضــبطه نعــیم زرزور - للــسكاكيمفتــاح العلــوم -٨٩
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثانیة،  - لبنان–

محمــد / مفـردات غریـب القـرآن، لأبـى القاسـم الحـسین الراغـب الأصـفهانى، ت -٩٠
  . لبنان– ط دار المعرفة سید كیلانى،
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ــــة الهــــلال :  الزمخــــشري الناشــــر–المفــــصل فــــي صــــنعة الإعــــراب  -٩١ دار ومكتب
  .بیروت

 – دمـشق – دار القلـم –موطأ مالك، لمالك بن أنس، أبو عبد االله الأصبحي  -٩٢
 .م١٩٩١-هـ ١٤١٣الأولى 

النـــشر فـــى القـــراءات العـــشر، لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن الجـــزرى، ط دار الكتـــب  -٩٣
  . بیروت–العلمیة 

ـــدین أبـــى الحـــسن  -٩٤ نظـــم الـــدرر فـــى تناســـب الآیـــات والـــسور، للإمـــام برهـــان ال
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ بیروت – ط دار الكتب العلمیة –البقاعى 

النكــت والعیــون، لبــى الحــسن علــى بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردى البــصرى،  -٩٥
 . بیروت–السید بن عبد المقصود عبد الرحیم، ط دار الكتب العلمیة / ت 
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 الموضوعاتفهرس 
وع  اوم  ا 
  ١  عربيالملخص   ٢٣٨٧
  ٢  إنجلیزيالملخص   ٢٣٨٨
  ٣  المقدمة  ٢٣٨٩
  ٤  منهج البحث والدراسة  ٢٣٩١
  ٥  خطة البحث والدراسة  ٢٣٩١
  ٦  التمهید   ٢٣٩٣
  ٧   عن التفسیر الموضوعيالحدیث :المطلب الأول  ٢٣٩٣
  ٨   بین یدي سورة الممتحنة:المطلب الثاني  ٢٤٠٠
  ٩   النهى عن اتخاذ أعداء االله أولیاء:المبحث الأول  ٢٤٠٦
  ١٠   آیة الامتحان:لثانيالمبحث ا  ٢٤٣٨
  ١١  للنساء ) r( مبایعة النبى :المبحث الثالث  ٢٤٦٧
  ١٢  التحذیر من موالاة الكفار:المبحث الرابع  ٢٤٩٠
  ١٣  الخاتمة  ٢٤٩٨
  ١٤ ثبت المصادر والمراجع  ٢٥٠٠
  ١٥  الموضوعاتفهرس   ٢٥١٠
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